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ْالله ْن وحْ ْيآنْ ر قْْ الْ ْابْ طْ يْال خْ فْ ْةْ يْ ارْ ضْ حْ الْ ْقيمْ الْ  ْأ ن م وذ جًاْ"ْ"ْن ب ي 
ر ةْ  ار ة ْال م ع اص  ن ة ْب ال ح ض  ار  ة ْم ق  ْد ر ا س 
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اْلمنياْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ـْْجامعة اْلآداب ـْْكلية اْلدراساتْالإسلامية ْقسم
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ْ

ْ
ْ:ملخصال
ْ

ها المفتوح، ومنهله  الإنسانيةه  تاب  تعالى القيم، وك الله  هو كتاب   الكريم   القرآن  
، والألوان   ، وتعددت الأجناس  ، وتتابعت العصور  ، مهما تباعدت الأقطار  الموروده 
 حضارة   ها قيم  كله  السماويةه  الرسالاته  كما أن  ْ.والنزعات   ، وتفاوتت المشارب  واللغات  

 في إصلاحه  أثر   لها من   ا  مه لْ؛هاسلوكه  وتقويمه، البشريةه  نفعه ل جاءت  إنساني،  وتحضر  
، الحضاريةه  ذه القيمهبه التخلقه إلى  لحة  م ضرورة  ال لذلك كانت   .العوائده  وتبديله  الأحواله 

ا العاملين في حقله بها العمله و   جميع   ك  اشتر  وقد ،تعالى إلى الله  الدعوةه  ، وخصوص 
حتى   نوح   أبي البشره  من   ، بداية  الحضاريةه  القيمه هذه في مجموعةه  والرسله  الأنبياءه 

ْ.  والرسله  الأنبياءه  خاتمه
ْ

 :المفتاحية الكلمات
سطية، الإيجابية، العلم، الأمانة، الحكمة، الصبر، الو القيم الحضارية، الصدق، 

  .السلميالتعايش 
ْ               
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ْ
ْ
ْ

 المقدمة:
، أ و   رهك  بههه حهسٌّ ف  ي د  ص  ، ال م ن زههه ع ن  و  يره بهيهه و النهظه ه ال م ت ع الهي ع ن  الشه د  لِلّهه ال ح م 

ه د  أ ن  لا   م تههه. و أ ش  ل غ  مهن  د قهيقه حهك  م تههه، و أ ب  ب غ  مهن  نهع  ل ى م ا أ س  ه  ع  م د  مهيرٌ. أ ح  ت لهج  بههه ض   ي خ 
ا إل ه  إلاه اللّه   ه د  أ نه م ح مهد  يهتههه، و أ ش  ق هق  لهع ب وده ة  م ت ح  اد  ه  رهيك  ل ه ، ش  ه  لا  ش  د  ول  الله،  ، و ح  ر س 

ين.  مه الده ان  إهل ى ي و  س  م ن  ت بهع ه م بهإهح  بهه، و  ح  ص  ل ى آلههه و   و ع 
  ة وصور  ،تعد ترجمة عملية -عليهم السلام -سير الأنبياء والمرسلينوبعد، فإن  

 التوجيهاتوحى الل بها إليهم، وقد تضمنت هذه أحية لجميع التوجيهات الربانية التي 
وتحافظ على الفطرة  ،تهدف إلى إسعاد البشريةية، ، واجتماعأخلاقيةحضارية ا قيم  

 -الرسلو الأنبياء فكل  ،عليها بني الإنسان، ولا غرو في ذلك تعالى النقية التي فطر الل
ْشعيب:  نبيهلسان  علىتعالى  يقولقد أرسلوا رحمة للناس،   -عليهم السلام ْأ ر يد  ﴿إ ن 

ْم اْ ح  لا  ص  ْالإ   ﴾إ لَّا ت ط ع ت  ْ ويقول تعالى في شأن نبيه محمد .ْ(1)اس  ْإ لَّا ل ن اك  س  م اْأ ر  ﴿و 
م ةًْل ل ع ال م ينْ   .(2)﴾ر ح 

وفي عالمه اليومه تبرز  الحاجة الماسة إلى المعرفة اليقينية الحقة بأن  ما جاء به  
فقد أرسلوا برسالة  -عليهم السلام -هو عين ما جاء به جميع الأنبياء والرسل النبي 

واحدة، جامعة لأصول الأخلاق والقيم، وهو ما يدعونا إلى معرفة هذه القيم الحضارية  
المدثرة في خطابهم الدعوي، بغية التأسي بهم والاقتداء بهديهم، من خلال الممارسة 

 المجتمع.العملية لها على مستوى الفرد و 
إلى سلوك،   -عليهم السلام -وذلك لأن ه حين تتحول سير الأنبياء والرسل

وعمل، وتأسي، فإن ها تعطي صورة حقيقية، ومشاهد واقعية لجوهر الرسالة التي أرسلوا 
 بها إلى البشرية جمعاء.

هذه الرسالة التي تحمل قيم ا حضارية أرسل الل تعالى بها أنبياءه ورسله 
المها، ويحددوا غاياتها، بعد اندثارها وتلاشيها، ذلك لأن ها: " الجوهر ليرسخوا مع
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 بقائها وصمودها سره  تضمن الوقـــــت  ذات وفي حضارة، والأساس الذي تقوم عليه أي
 . (3ْ)والأجيال" التاريخ عبر

ْه د ىْاللَّا ْْيقول تعالى في الدعوةه إلى سلوكه طريقه أنبيائهه ورسله:  ين  ْالاذ  ﴿أ ول ئ ك 
اه م ْاق ت د هْ  د  ْ.ْ(4)﴾ف ب ه 

ولما كان ذلك كذلك، فقد آثرت أن  يكون موضوع بحثي عن  القيمه الحضاريةه  
مع أقوامهم، في محاولة  لإبرازهها،  -عليهم السلام -المتدثرةه في خطابه الأنبياءه والرسله 

ا للدعاة  ؛ لتكون نبراس  دها، وغاياتهها، وتوثيقه كل ذلك بآياته القرآنه وبيانه أهدافهها، ومقاصه
ْال ق ر آن يْن  ومكان. فكان هذا البحث بعنوان: في كله زما ط اب  ْف يْال خ  ار ي ة  ْال ح ض  ال قيم 

ْالله ْن وحْ  "ْن ب ي  ل  س  ْو ال ر  ب ي اء  و ة ْالْ  ن  ع  ْإ ن م وذ جًاْ"ْل د 
 أهميةْالموضوعْوأسبابْاختياره:ْْ-أولًَّْ

 في عدة أمور، منها:وأسباب اختياره تكمن أهمية الموضوع 
يبحث  عن القيمه الحضاريةه في آياته القرآنه الكريم، وهي التي يتوقف عليها أن ه  ▪

بقاء  الأممه وارتقاؤ ها، أو سقوطها وانحدارها، وخاصة في هذا الزمان الذي 
 . يعت فيه القيم ، وه مشت فيه الآداب   ض 

خطابه  أن ه يحاول  استنباط القيمه الحضاريةه والسلوكياته الأخلاقيةه والاجتماعيةه لل ▪
، والتي تم هجرها من الدعاةه إلى الله تعالى في أيامنا  الدعوي لنبيه الله نوح  

 هذه.
التأكيد  على أن  القرآن  الكريم هو الدستور الإلهي الذي يفيض  بالمعالمه  ▪

الأخلاقيةه الساميةه، والقيمه الحضاريةه للدعاةه بصفة  خاصة ، ولغيرهم بصفة   
 عامة.

، مع قومه؛ ليكون أخذ  العبرةه والعظةه من الخطابه الدعوي لنبيه الله نوح    ▪
ذلك قدو ة لمن تنتصب  أقدام ه في  حقله الدعوةه إلى الله؛ ولعل ذلك ما يفرضه 

 واقع  الدعوةه والدعاة اليوم.
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ْأهدافْالبحث:ْْ-ثانيًا
 يهدف البحث إلى الآتي: 

 ومصادرها، ووسائلها.ها، صبيان معنى القيم، وخصائ ▪
بيان مفهومه القيمه الحضاريةه من خلاله القرآنه الكريمه، وبيان أهدافهها، وغاياتهها  ▪

 السامية. 
، في التعامله مع  عرض النموذجه الحي من الخطابه الدعوي لنبيه الله نوح   ▪

قومهه، وإظهار السمات والآداب التي تحلى بها نبي الل تعالى، ويجب أن  
 ا الدعاة  إلى الله تعالى.يتحلى به

غرس القيمه الحضاريةه المثاليةه في الدعاةه إلى الله تعالى؛ كي يكونوا مؤثرين  ▪
فيمن حولهم؛ في محاولةه لتكوين مجتمع  إسلامي  متحل  بالمثله العليا، والأخلاقه 

.  السامية، قائم  على حسنه الفهمه والإدراكه الحقيقي للأموره
 بحث:تساؤلَّتْالْ-ثالثًا

 للبحثه عدة  تساؤلات  سوف يجيب عنها، هي:
 ما المقصود  بالقيمه الحضاريةه في القرآنه الكريمه؟  ▪
 ما فوائد  القيمه في القرآنه الكريمه ؟  ▪
 ؟      ما القيم  الحضاريةه للخطابه الدعوي لنبي الله نوح    ▪

 الدراساتْالسابقة:ْْ-رابعًا
  -بعد البحث والتقصي عن دراسات  سابقة  لموضوعه  القيمه الحضاريةه، لم أجد     

ْفيْرسالة ْغير دراسة  واحدة  جاءت تحت عنوان:  -في حدوده علمي ْالحضارية  القيم 
ْالبشرية هـ. 1432، للباحث: محمد بن عبدالل بن صالح السحيم، طبعة الرياض، خير 

، غير الحضاريةه، إلا  أن ها قد خصت بها الرسول وهذه الدراسة وإن  تكلمت عن القيمه
 من قريب  أو بعيد.  ْأن ها لم تتعرض لذكره نبيه الله نوحه 

ت   لدراسةه هذه القيم الحضارية في  –بعد توفيقه الله تعالى وعونهه  –ف ع م د 
، نبيه الله نوح    .  الخطابه القرآني لدعوةه أبي البشره
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ْمنهجْالبحث:ْْ-خامسًا
تقتضي سلامة الوصول إلى نتائج  سليمة؛ أن  أتبع في بحثي هذا: المنهج   
، الذي يعتمد على عمليةه القراءةه  ، المقترن بالمنهجه الاستنباطيه الاستقرائيه التحليليه

في  المتأنيةه وتحليلهها، ومن  ث م  استنباط الفوائد منها، بما يخدم خطة  البحث، والذي تمثل
ْْاستخلاصه واستنباطه بعضه القيمه الحضاريةه الخاصةه بالخطابه الدعوي لنبيه الله نوح 

ْ.-عليهم السلام - والذي يتفق فيها مع إخوانهه من  أولي العزمه من  الرسله 
 خطةْالبحث:ْْ-سادسًا

، فقد احتوى على مقدمة ، تناولت    تحقيق ا للأهدافه والغاياته المرجوةه من  البحثه
فيها: الأهمية ، والأسباب  التي دعت إلى اختيارهه، والأهداف  المرجوةه من  دراستهه، 
والتساؤلات التي تدور حوله، والدراسات السابقةه عليه، والمنهج  المتبعه للوصوله إلى 
نتائج  صحيحة ، والخطة  التي سيقوم عليها، ثم جاء بعد ذلك التمهيد، تحت عنوان: 

ْْْ، كالآتي:فيْثلاثة ْمطالبْ ْ. والذي جاءيةْعندْنب يْالله ْنوحْ حقيقةْالقيمْالحضارْ
ْالمطلبْالْول:ْتعريفْالقيمْفيْاللغةْوالَّصطلاح.ْ ▪
ْالمطلبْالثاني:ْتعريفْالحضارةْوالتحضرْفيْاللغةْوالَّصطلاح. ▪
 المطلبْالثالث:ْتعريفْالخطابْفيْاللغةْوالَّصطلاح. ▪

 وأردفت ذلك بثلاثة مباحث، كالآتي:
ْوفيهْمطلبان:.ْالمبحثْالْول:ْالتعريفْبنبيْاللهْنوحْ •

ْالله ْنوحْ  المطلبْالْول: ▪  وأسرت ه.ْ اسم ْنبي 
ْالله ْنوحْ  ▪ ْنبي   ووفات ه.ْالمطلبْالثاني:ْصفات 

فيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْْالقيمْالحضاريةْالْخلاقيةْأماْالمبحثْالثاني:ْ •
ْ:وفيهْأربعةْمطالبْ.نوحْ 

ْ.الْول:ْقيمةْالصدقْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ المطلبْ ▪
 ْ. المطلبْالثاني:ْقيمةْالْمانةْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪
 ْ. المطلبْالثالث:ْقيمةْالصبرْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪
 .المطلبْالرابع:ْقيمةْالحكمةْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪
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ْالقيمْالحضاريةْالَّجتماعيةْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْْ • والمبحثْالثالث:
 :وفيهْخمسةْمطالبْ.نوحْ 

 ْ.المطلبْالْول:ْقيمةْالعدلْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪
 ْ. المطلبْالثاني:ْقيمةْالعلمْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪
▪ ْ ْفي ْالإصلاح ْقيمة ْالثالث: ْاللهْ المطلب ْلنب ي ْالدعوي الخطاب

 .نوحْ 
ْاللهْ  ▪ ْلنب ي ْالدعوي ْالخطاب ْفي ْالوسطية ْقيمة ْالرابع: المطلب

 .نوحْ 
 المطلبْالخامس:ْقيمةْالمواطنةْفيْالخطابْالدعويْلنب يْالله ْنوحْ  ▪

.ْ 
 .، جاءت الخاتمة  وبها أهم نتائجه البحثه وتوصياتههوبعد الثلاثةه مباحث        

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالتمــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد
 حقيقة ْالقيم ْالحضارية ْعندْنب يْالله ْنوحْ 

ا مرهون بجلاءه  ل مها كان  إدراك  الشيءه والحكم  عليه فرع ا عن  تصورهه، وهو أيض 
ه، فقد آثرت الدراسة أن  تبدأ  بتعريفه المصطلحاته العلميةه، وهي:  القيم، الحضارة، قواعده

ي المنهجية  العلمية  أن  نبين  أولا  المفهوم  اللغوهي، ثم ن ث نهي بالمفهومه  التحضر، كما تقتضه
، وتوضيحه اطراده كل ذلك في ضوءه فهكرنا  ف ر اده، والتركيبه الاصطلاحهي، من  ناحيةه الإه

دلالةه اللغويةه إلى الإسلامهي، وفي النهايةه بيان كيفيةه انتقال هذه المصطلحاته من ال
 السياقه الاصطلاحهي الفنهي. 

ْالقيم ْف يْاللغة ْوالَّصطلاحْ   .المطلبْالْول:ْتعريف 
ْأولًَّ:ْمفهوم ْالقيم ْفيْاللغة .ْ

 ، تقع  القيم  تحت  دائرةه اهتمامه علوم  عدة ، كعلمه الدينه والفلسفةه، وعلمه النفسه
والتربيةه، والاقتصاده، وعلمه الاجتماعه. وعليه فسوف  نتطرق  بمشيئةه الله تعالى إلى بيانه 
المراده من  مصطلحه القيمه، وكذلك بيان بعضه المفاهيمه ذات الصلةه بها، ثم معرفة أهمه 

ها. خص  ائهصه
م  " والقهيام  نقيض :لغة وهي ،: جمع قيمةالقيمْ  . وأقام (5) الج لوس" من  ق وه

. و" قامة " اسم، كالطاعةه والطاقةه. وقوله تعالى:  بالمكانه مقام ا، وإقامة، أي: لبث 
يم ﴾ ْم ق  ب يل  ْل ب س  ا م  الشيء أراد: أن  مدينة  قومه لوط  لبطريق  بين  واضح ، وقا (6)  ﴿و إ ناه 

. وفي قولهه واستقام: اعتدل واستوى، واستقاموا: عملوا بطاعتهه، ولزموا سنة  نبيهم 
م ﴾تعالى:  ْأ ق و  د يْل لات يْه ي  ْي ه  ْه ذ اْال ق ر آن  . قال  الزجاج : معناه: للحالةه التي هي (7) ﴿إ نا

والإيمان برسلهه، والعمل أقوم الحالات، وهي: توحيد الل، وشهادة أن  لا إله إلا الل، 
ن  الطُّول. ي قال: هو حسن القامةه والق ومهيهة والقهم ةه، والق ي هم  السي د، (8) بطاعته س  . والق وام  ح 

وس أ مرهم، وقومت الم تاع  أي جعلت  له  مه الذي ي ق و هم هم وي س  . وق ي هم  الق و  وسائس  الأ مره
 .(9)ه المتاع، أي: يقوم مقام هقيمة، والقيمة : الثمن  الذي ي قوم ب
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من  التعريفه السابقه يمكن القول: بأن  القيم  في اللغةه، تعني عدة  معاني، هي:  
ن،  س  الصلاح، الاستقامة، الاعتدال، الديمومة، الثبات، الوضوح، الالتزام، العمل، الح 

 الثمن، السياسة، السيادة.
. ْثانيًا:ْالقيم ْفيْالَّصطلاح 

، ويرجع ذلك إلى أن ها قد القيم  من   ا نوع من  الغموضه المفاهيمه التي يكتنهف ه 
حظيت باهتمامه كثير  من  العلومه في شتى التخصصات، ولهذا اختلف  الباحثون  في 
وضعه تعريف  جامع  مانع  لها، ومرد  ذلك الاختلاف يرجع  إلى المنطلقاته النظريةه  

، حيث  إن  كلا  منهم له مفهومه التخصصيةه التي ينطلق  منها أهل  كل فن    من  الفنونه
 الخاص الذي يتفق مع مشربهه ورؤيتهه. 

ففي البدايةه كان لفظ  )قيمة( يدل  في الاستعماله اليومهي على الشجاعةه أو  
البسالةه، على اعتباره أن  لفظ  )قيمة( صفةٌ مميزة لكله من  يتصف  بها، حتى تحول معنى 

ة  إلى دلالات  شتى مجردة ومعنوية؛ حتى غدا بعض  الناسه اللفظة من  دلالة  مشخص
) .  أي: إذا كان أي شيء  موضع اهتمام، فإن ه حتم ا (10)يصفها )بالميوله والاهتماماته

 )  .(11)يكتسب قيمة. ومنهم من  يرونها في صورةه )الرغباته والتقديراته
يم(، فإن  الدراسة  سوف  وانطلاق ا من  هذا الغموض الذي يكتنف  مفهوم  لفظةه )الق

تتولى إيراد بعضه التعريفاته التي تدور  حول  هذا المصطلح؛ بغية  الوصوله إلى تعريف  
محدد  لمفهومهها، وقد كان من  بينه من  قام  بتعريفه لفظةه )القيم( من  المتخصصين، ما 

 يأتي: 
ي، وقد جاءت القيم  عند   -أْْْْْْْْ هم بمعنى: " معيار علماء  علمه النفسه الاجتماعه

ل قية التي  اجتماعي ذو صيغة  انفعالية  قوية وعامة، تتصل من  قريب  بالمستوياته الخ 
تقدمها الجماعة ، ويمتصها الفرد  من  بيئتهه الاجتماعيةه الخارجيةه، وي قيم  منها موازين 

ا " بعضه منهم بمعنى: " . كما أن ها تأتي عند (12)يبرر بها أفعاله، ويتخذها هادي ا ومرشد 
 .  (13) النافع أو اللائق"

ومنهم من  يدعي أن ها تكمن  في: " اللذة النزيهة التي يزودنا بها المنظر   
 .(14) المحض للأشياء"
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علماء  السياسة، القيمة عند السياسيين تعني: اكتشاف المسلمات القيمية   -بْْْْْْْ
 .(15) في ذاتها عوامل تفسيرية الضمنية التي  تشكل السلوك السياسي، والتي تعد

علماء  الاقتصاد قد عرفوها بأن ها: قيمة التبادل، أي: السعر المقرر  -جـ        
للسلعةه، ويميزون بين القيمةه والسعره على أساسه أن  القيمة  حقيقية، أما السعر 

ي بين المتبادلين للسلعةه، ولهذا تكون القيم ة  أحيان ا فاعتباري، وذلك راجع إلى التراضه
 .(16)أكثر أو أقل من السعره 

الفلاسفة  يرونها: " صفة في الأشياءه قوامها أن  تكون موضع تقدير إلى حد   -د        
 .(17) كبير  أو صغير، أو أن  يرغب بها شخص، أو جماعة من  أشخاص  معينين "

تقادهه بصحتهه عقلي ا علماء  التربية يصفونها بقولههم: مفهوم يتمناه الفرد لاع -هـ        
ووجداني ا، وربما إيماني ا، وهو حالة عقلية ونفسية ووجدانية، لها ارتباط بالجانبه المعرفهي 

 .(18)النظرهي، وكذلك الجانب المهاري التطبيقي العملي في واقعه الفرد
، ومنهم من  يراها:  -و ، والأشخاصه " محطات ومقاييس نحكم بها على الأفكاره

 ، ، والمواقفه الفرديةه والجماعيةه، من  حيث حسنها والأشياءه ، والموضوعاته والأعماله
وقيمتها والرغبة بها، أو من حيث سوئها وعدمه قيمتهها وكراهيتهها، أو من  منزلة  معينة  ما 

 .(19) بين هذينه الحدينه 
الفكره من  وجهةه نظره  -بالنظره إلى التعريفاته السابقةه يمكن ملاحظة أن ها 

ها وجوهرهها الوجهة  -الإسلامهي  تجنح  إلى عدد  من  الخصائصه التي تخالف  في أساسه
 الإسلامية، ويمكن تفصيل ذلك على النحوه الآتي: 

أن  هذه التعريفات انتقائية؛ لما تحمله من  وجهاته نظر  فردية ، وي ؤكد ذلك أن ها  ▪
ه  ا لهذه القيم، بمعنى نفي الضرره الآنهي، متناسية   جعلت من  المنفعةه الآنيةه أساس 

لعنصري الخيره والشره الكامنه في النفسه البشريةه، الأمر الذي حملها على أن  
 جعلت من  الإنسانه حاكم ا على الأفعاله والأعماله ببشريتهه النسبيةه الناقصةه. 

ا يستقي  أن  هذه التعريفات جعلت من  الإنسانه والمجتمعه الذي يعيش  فيه مصدر   ▪
الإنسان  أو المجتمع  لا يمكنهما إدراك الحسن أو القبح إدراك ا فمنهما قهي مه، 

، الأمر  الذي قد  ، وذلك يرجع إلى نسبيتهما في النظرةه إلى الأشياءه كاملا 
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سن على الشيءه تارة ، ونفيه عنه أخرى، ليس ذلك إلا   يحملهما على الحكمه بالح 
مجتمعه من  حين  إلى آخر، وكذلك اختلاف الظروفه لاختلافه أحواله النفسه وال

 المحيطةه بهما.
أي: أن هما لا يستطيعان أن  يحكما ح ك م ا موضوعي ا إلا  من  خلال الدينه الإلههي،  

، وفق أهداف  محددة ، وظيفة العقل البشري فيها أن ه   بما يحمله من  نظرة  شاملة  للأشياءه
، دون  أن  في تفهمه الوحي ليس إلا  باحث   ا عن  " المراد الإلهي في تحديده أفعاله الإنسانه

يكون له أي تدخل  في الإضافةه الذاتيةه، بما يؤثر  على ذلك المراد بالزيادةه أو النقصانه 
"  .(20) أو التغييره

وقبل أن  تختار الدراسة تعريف ا للقيمة، يمكن ذكر معنى القيمة عند الفقهاء كما 
افهعهيُّ فقه، جاءت في بعض كتب ال ي  اللّه  ع ن ه   -ق ال  الشه ير ة ، ث مه -ر ضه غه وهج  ص  ل و  ت ز  : " و 

نه  اع  بهل ب نه اب  ب  أ و  ر ض  نههه مهن  ن س  ، أ وه ام ر أ ة  اب  اع  ب  أ و  ر ض  ن ت ه  مهن  ن س  ه  أ وه اب  ا أ مُّ ع ت ه  ض  هه  أ ر 
ا،  ير ة  أ ب د  غه ل ي هه الصه ا ح ر م ت  ع  ع ت ه  ض  ل ى الهتهي أ ر  ع  ع  ره ر ج  ف  ال م ه  ل ي هه نهص  ا ع  ان  ل ه  ك  و 

" د  ط أ  أ و  ع م  د  بهخ  ا أ ف س  ئ ا ل زهم ه  قهيم ة  م  ي  د  ش  له م ن  أ ف س  ا؛ لأه نه ك  ث لهه  د اقه مه فه ص   .(21)بهنهص 
أن ه يقر بها ويقررها  ، إلا  مادي في شكل  والشاهد أن  الفقه يقرر مبدأ القيمة، وإن  كانت 

 لاعتبارات معنوية. 
ولسده الثغراته الموجودةه في تعريفاته القيمه السابقةه، يمكن للدراسةه أن  تختار    

تصورات  أساسية  عن   )للقيم( تعريف ا، بأن ها: " مجموعة من  المعاييره والأحكامه النابعةه من  
الكونه والحياةه والإنسانه والإله، كما صورها الإسلام، وتتكون لدى الفرده والمجتمعه من  
خلاله التفاعله مع المواقفه والخبراته الحياتيةه المختلفةه، بحيث تمكنه من  اختياره أهداف  

ماته أو السلوكه العملهي وتوجهات  لحياتهه تتفق  مع إمكانياتهه، وتتجسد من  خلاله الاهتما
 . (22) بطريقة  مباشرة  وغير مباشرة  "

من  ذلك يمكن القول: بأن  القيم  الإسلامية هي: تلك المعايير الأخلاقية 
ها يحاول  ، ويمكن بسلوكهها واتباعه الإسلامية التي تؤسس لحياةه الأفراده والمجتمعاته

  البشرهي.الإنسان  الاقتراب  من  درجةه الكماله 
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. ْفيْاللغة ْوالَّصطلاح  ْالحضارة ْوالتحضر  ْالمطلبْالثاني:ْتعريف 
ْأولًَّ:ْتعريفْالحضارةْفيْاللغة.ْ

 ، هيأمور   على أربعةه  أن  ت عتمد   لا بد   الأممه من حضاراته  إن  أي حضارة  
منها،  واحدة   من   من الأممه  ، فلا ت خلو أي أ مة  ، والاقتصاده ، والفنه ، والعلمهالدينه 

، التي لا بده منها في توفيره الغذاءه والكساءه اليوميهةه  المعيشةه  أساس   فالاقتصاديات  
، وغير ذلك من الضروريهاته الأوليةه، وما ي تبع ذلك من كماليات  .والمسكنه

، من الأموره التي ت ش    ع  خيال   به والفنون كالأدبه من شعر  وأقاصيص، وروايات 
، وت ع دُّ طبيعيهة  في البشره منذ ظهوره الإنسانيهةه على مسرحه التاريخه، والعلوم من  الشعوبه

على  في كل  أ مهة ، مهما ت ك ن هذه العلوم بدائية تقوم   لازمة   وطبيعيات   رياضيات  
، إذ كيف تخلو أ مه  ، أو راقية ترتفع  إلى مستوى استخلاصه القوانينه والنظرياته ةٌ التجاربه

، أو الهندسة التي يعتمد  عليها في بناءه  والدواءه  من معرفةه الطبه  المصلهح للأبدانه
، وغير ، وإقامةه الجسوره العمران ، والبيعه والشراءه ، أو الحساب المفيد في الع د  والإحصاءه

، والر  وحي لأفراده الأ مةه، والدواء المصلهح للنفوسه ابطة ذلك، أو الدين الذي هو الغذاء الرُّ
 .التي تؤل هف  بين القلوبه 

فعندما جاء الإسلام  وج د  العرب أنفسهم أمام  حضارتين عظمتين، هما: حضارة  
كل من الفرس، والروم، ولا شك أن ه كان لكل   من الحضارتين نظرة إلى الأموره الأربعةه 

الدينه جاه م سلك خاص ت للحضارتينمنهما، كما كان  كل عليها حضارة قامتالتي 
كل  شعوبالحضارتين قهي مٌ تسود  ه كان لكل من  والعلمه، والفنه والاقتصاده، والمعنى أن  

ك لا شك أن  شعوبهما كانوامنهما، و  أثر في القهي م كما كان لتلك ، بهذه القيم ون ي تمسه
قهي م  جاهليتهمكان للعرب في  ذاته، وفي الوقت منهما أمةأفراد كل ه سلوك توجي 

ك هل ها، وكانتيتمسكون ب ا ت ش  من هذا  .تي الفرس والرومحضار  عنحضارة مختلفة  أيض 
 ه يلزم بيان مفهوم الحضارة، وذلك على النحو الآتي: المنطلق فإن  

ْلغة: ر    الحضارة ر ةه فلان  وبم ح ض  من  الح ضور نقيض الم غيب، وكلهمت ه بهح ض 
ه د  منه. ب  الشيء. تقول: و  منه، أ ي: بهم ش  ر ة  ق ر  ، والح ض  ر  بخير  رٌ إهذا ح ض  رجل ح ضه

 ، ره قامة في الح ض  ر ةه الدار، وهو الشاهد المقيم ضد الغائب، والحضار ة : الإه كنت  بهح ض 
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ر  والح ض   ن  والق ر ى والر هيف. سميت بذلك؛ والح ض  ر ة  خلاف البادية: وهي الم د  ر ة  والحاضه
، وم ساكهن  الديار التي يكون لهم بها ق رارٌ، ويقال للمقيم  وا الأ مصار  ر  لأ ن  أ هل ها ح ض 
ورٌ، وهو ضد  المسافر، وكذلك ي قال للمقيمه شاهدٌ  على الماءه حاضرٌ. وجمعه ح ض 

ارٌ إهذا وخافهضٌ، وفلان  رٌ بموضعه كذا، أ ي: مقيم به، وي قال: هؤلاءه قوم ح ضه حاضه
وا المياه ر   .(23)ح ض 

الملاحظ من  التعريفه اللغوهي السابقه أن  الجذر  اللغوي للفظةه)حضر( قد ورد  
قامة والاستقرار، الشهود والحضور.  بعدةه معاني، هي: القرب، الإه

ْالحضارة ْفيْالَّصطلا .ثانيًا:ْتعريف  ْح 
تطلق  الحضارة  ويراد  بها الكيان الثقافي، على اعتباره أن ها أعلى تجمع  ثقافهي  
، وأعرض مستوى للهويةه الثقافيةه يتمتع به البشر، والتي من  دونها لا يتميز  للبشره

 .(24) الجنس البشري عن  الأنواعه الأخرى من  الكائناته 
فيقول: الحضارة " نمط من  الحياةه ويؤكد على ذلك المعنى ابن  خلدون، 

 ، ئ القرى والأمصار، ويضفي على حياةه أصحابهه فنون ا منتظمة من  العيشه المستقرةه ي ن شه
، والاجتماعه، والعلمه، والصناعةه، وإدارةه شئونه الحياةه، والحكمه، وترتيبه وسائله  والعمله

 .(25) الراحةه، وأسبابه الرفاهيةه "
ر ف بأن ه ا:" المدنية التي تعنى بالجوانبه الماديةه، والاقتصاديةه، كما ت ع 

والتطبيقيةه، والعمرانيةه، والتنظيميةه، والثقافيةه التي تعنى بالجوانبه المعرفيةه، والأخلاقيةه، 
 . (26) والروحيةه، والجماليةه"

حياتهه،  ويمكن وصفها بأن ها: " ثمرة  كله جهد  يقوم به الإنسان  لتحسينه ظروفه 
ا أم غير مقصود ، وسواء  سواء أكان المجهود المبذول للوصوله إلى تلك  الثمرةه مقصود 

 .(27) أكانت الثمرة  مادي ة أم معنوي ة"
ا على: " محاولات الإنسان الاستكشاف، والاختراع، والتفكير،  وتطلق أيض 

أفضل، وهي  والتنظيم، والعمل على استغلاله الطبيعةه، للوصوله إلى مستوى حياة  
 . (28)حصيلة جهوده الأممه كلهها"



 المُْعاَصِرَةِ  دِرَاسَِة  مُقاَرَنَة  باِلحَْضَارَةِ  أنُمُْوذجًَا"  نوُح  بيُِ اللهِ  نالقْيمُ الحَْضَارِيَةُ فيِ الخِْطاَبِ القْرُْآنيِ " َ 
 

 م(2023)يناير  1، ع 96مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج                                                   13

والحضارة عند الغربيين: "هي الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة، والعقيدة، 
والفن، والأخلاق، والقانون، والتقاليد، وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضو ا 

 .(29)في مجتمع"
لتي تنقلها مجموعة أو  أو هي: " مجموعة الصور وأشكال السلوك المكتسبة ا

أفراد مرتبطون بتقاليد مشتركة إلى أبنائهم وإلى الوافدين البالغين الذين يندمجون في 
 .(30) حضارتهم"

والحضارة بهذا المعنى ترتبط بالتاريخه، حيث إن  التاريخ  هو الزمن، والثمرات  
التاريخه، أو هي الحضارية تحتاج إلى زمن  كي تثمر  في أثنائهه،  بمعنى أن ها جزءٌ من 

 نتاج التاريخ. 
من  التعريفاته السابقةه للحضارةه يمكن القول، بأن  الحضارة  تعني: مجموع ما في 
، والنظمه المادي ةه والمعنوي ةه، وكل  ما  مجتمع  أو مجتمعات  متشابهة، من التقاليده والمبادئه

قي يتشع ب منها من  النظمه الاقتصادي ةه، والثقافي ةه، والسياسي   ةه، فهي بذلك جملة مظاهر الر 
، مجتمعة. ، والأدبي  ، والفني  ، والعلمي   المادي 

 

ْفيْالَّصطلاح :ْ ْثالثًا:ْالتحضر 
يعرف التحضر بأن ه: " وضع من  الاجتماعه الإنسانهي، ذو مواصفات  خاصة في 

هم، علاقةه أفراده المجتمعه بالأرضه التي يعيشون عليها، وعلاقة هؤلاء  الأفراده ببعضه
بحيث تثمر هذه العلاقات كلها نمط ا من  الحياةه، تنمو فيه المكتسبات المادية والمعنوية  

 .(31)متلونة بألوان  مختلفة  من  حضارة  إلى أخرى "
ْبينْالحضارةْوالتحضر. ْرابعًا:ْالفرق 

، فإن ه يمكن القو  ل بأن  الكلام  انطلاق ا من  التعريفينه السابقينه للحضارةه والتحضره
، إذ إن هما وجهانه لعملة  واحدة . بمعنى أن ه   هما لا ينفصل  في الأصله عن  الآخره عن أحده
ئه، ذلك وأن  الحضارة   لا ي وجد تحضر بدونه حضارة  ت رسي معالمه، وت ؤسس لمباده

ستقراره بمعناها العام يرتبط بالتطوره والانتاجه، ومعناها الخاص يتعلق بوجوده التنظيمه والا
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في الحياةه، وهو ما لا يفترق  عن  التحضره الذي ي عد نمط ا منظم ا من  العلاقاته التي 
 تنشأ  في وجوده ذلك الاستقرار والتطور الحضاري. 

وعليه، فالحضارة  ما هي إلا  نتاجٌ للنشاطه الإنسانهي بمختلفه صورهه المعنويةه  
، فإن  التحضر  يعني الاستفادة المثلى أو والماديةه، وإذا كانت الحضارة  بهذا المعنى

الاستخدام الأمثل لهذا النتاجه المادهي والمعنوهي، والذي يمكن أن  يظهر  في صورةه أفعال  
وسلوكيات  فردية  أو جماعية ، وذلك بالتعامله الأمثله مع ما يوفره التمدن والتحضر من 

، والأجهزةه، والرفاهيةه، وذل ، والأدواته ك بالتحوله إلى التعامله الإيجابهي مع المقوماته
 عناصره هذه المدنيةه، وإنتاج ذلك حينها يكون تحضر ا.

فارق  بين الحضارةه التي تختص بالإنجازاته  ونخلص  مما سبق، إلى أن  ال
العمرانيةه، والثقافيةه، والاقتصاديةه، والاجتماعيةه لشعب  من  الشعوبه في فترة  زمنية   

تحضره الذي هو بمثابةه الحالةه الذهنيةه التي تنشأ عن هذه الظاهرةه معينة ، وبين  ال
الإنسانيةه، والتي  توجه الإنسان  وت رقي من  أفعالهه، وسلوكياتهه، وتعاملاتهه مع البيئةه من  

 .  حولهه، ومع غيرهه من  البشره
، يمكن وضع  و    من  مجموعه التعريفاته السابقةه للقيمه، والحضارةه، والتحضره

تعريف  جامع  مانع  للقيمه الحضاريةه في الخطابه القرآنهي لدعوةه الأنبياءه والرسله بما 
مجموعةْالْخلاق،ْوالعاداتْالَّجتماعيّة،ْي ناسب الدراسة التي بين  أيديينا، على أن ها: 

ْواسّتمرتْ ْأظفاره م، ْنعومة  ْمنذ ْتعالى ْالله  ْأنبياء  ْعليها ْنشأ ْالتي ْوالم ثل والمبادئ،
ْْمعهم ْوطبيعيّ  ْعفويّ  ْبالرسالة ْوبعده،ْيتمّْممارستهاْبشكلّ  طوال ْحياتهم،ْقبلْالتكليف 

ْتعالى،ْ ْالله  ْق ب ل  هْمن  ْببلاغ  ْأ مروا ْمنهمْلإيصالْما فيْحيات همْاليوميّة،ْفيْمحاولة 
ْذلكْمماْيطول ْ ْالمسئولية ،ْوغير  ،ْوالرحمة ،ْوالإيجابية ،ْوتحمل  ،ْوالعدل  ْقيم ْالحق  من 

ْكره.ذْ 
ْ

. ْخامسًا:ْالقيم ْالحضارية ْفيْالقرآن 
المتأمل  في القرآنه الكريمه، يجد أن  كثير ا من  آياتهه تحث  على القيمه الحضاريةه  
، والمساواةه،  ، والتعاونه ، والعلمه، والإنفاقه ، والصبره ، والعدله الإنسانيةه، كقيمةه الصدقه
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، كما أن  سنة النبي  ، والمحب ةه، وغيرهها من  الصفاته حافلةٌ بكثير  من  هذه القيم  والإيثاره
 الحضارية. 

الإنسانية، هو ما الحضارية القرآن الكريم بالدعوة إلى القيم  اهتماميؤكد ولعل ما       
ْيفهم من قوله تعالى:  ز ق ن اه مْمّ ن  ر  ْو  ر  ْو ال ب ح  ْفيْال ب رّ  ل ن اه م  م  ْو ح  م  ن اْب ن ىْآد  م  ْك را ل ق د  ﴿و 

ف ضاْ ْو  يلا﴾الطايّ ب ات  ض  ْت ف  ن ا ل ق  ْخ  ْمّ مان  ث ير  ْك  ل ى ْع  أي: جعلناهم قاطبة برهم . " (32) ل ن اه م 
وفاجرهم ذوي كرم أي: شرف، ومحاسن جمة، لا يحيط بها نطاق الحصر. وعن ابن 

كرمهم بالعقل. وفي رواية، بتناولهم الطعام بأيديهم،  -رضي الل تعالى عنهما  -عباس 
 . (33) يوانات"لا بأفواههم كسائر الح

ا أن  خلقهم على أكمل الهيئات وأفضلها،  ولعل من تكريم الل تعالى لبني آدم أيض 
فهو يمشي قائم ا منتصب ا على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من المخلوقات الأخرى يمشي 

ا، تسخير الكون بكل ما فيه من (34) على أربع، ويأكل بفمه . ومن بين تكريمه أيض 
وإنه هذا ْبغية تحقيق سعادته في الدنيا، وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة. أنظمة لخدمته،

. كما أنهه يمثل التكريم يكتسب قيمته من حيث المصدر الذي أقره به، وهو الل 
ْالأساس الذى تقوم عليه العلاقات بين البشرية جمعاء.

ْسادسًا:ْأهميّةْالقيمْالحضارية.
 للقيم الحضارية أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع، منها ما يأتي:     

ْأولًَّ:ْأهميّةْالقيمْبالنسبةْللفرد.
وإذا كان  القيمْالحضاريةْتعدْأساسًاْوجوهرًاْللكينونةْالبشريةْفيْالْرض:. 1

ْ في أرضه؛ قال تعالى:   -عز وجل  -الإنسان هو خليفة الل  ل ْف يْالْ  ْ﴿إ نّ يْج اع  ض  ر 
ل يف ةً﴾ والخلافة تقتضي إعمار ا واستقرار ا. وهذا كله لا يتأتى بغير خليفة تكون  .(35) خ 

ل البشرية إلى أداة  حاملة لمجموعة القيم، إذ بها يكون الإعمار والاستقرار، وبدونها تتحو 
ا عن الإعمار، والبناء، والاستقرار.   للفساد والإفساد في الأرض؛ مما يكون عوض 

: يمْالحضاريةْتحددْمساراتْوسلوكيّاتْالْفرادْفيْالحياةْعلىْالْرضالق. 2
ا  ا إيجابيًّا، متوجه  ا إيجابي ة كان سلوكه سلوك  خة لدى الفرد قيم  فإذا كانت القيم المترس 
ا إلى الشر  ا سلبي ا، متوجه  ، وإذا غابت القيم كان سلوك الأفراد سلوك  نحو الخير والحق 
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مرتكزة على القيم الإيجابية   -عليهم السلام –ة الأنبياء والرسلوالباطل . لذلك كانت دعو 
 البناءة، والأخلاق الحميدة.

ْالسلبيّةْ. 3 ْعن ْوتبعده ْوالعمل، ْللفاعليّة ْالإنسان ْتدفع ْالحضارية القيم
خت لدى الأفراد قيمة العمل الجاد كان ذلك سبب ا للتدر ج في سلم  والكسل: فإذا ما ترس 

الازدهار، والنجاح، والتقدم. وبالتالي يكون الفرد فاعلا  في بيئته ومجتمعه، وإذا ما 
ترسخت في الفرد صفة التشاؤم والفشل، فإن  هذا سيدفعه حتم ا إلى السلبية التي تكون 

 ب.سبب ا في الدمار والخرا
ْثانيًا:ْأهميةْالقيمْبالنسبةْللمجتمع.

 يمكن تلخيص أهمية القيم بالنسبة للمجتمع، فيما يأتي:   
ْللإنجازْالحضاريّْبكاملْصوره1 ْأساسًا ْالقيمْتعد ، فالناظر إلى الحضارة .

الإسلامية يتجلى له ارتباط القيم الإنساني ة بتلك المنجزات الحضارية التي دعا إليها 
ط ا وثيق ا؛ فعلى سبيل المثال: ترت ب على وجود الأمر بإيجاب طلب العلم الإسلام ارتبا

ب له، قيام التعليم بالمساجد، ثم  بالمدارس، وقيام مراكز البحث  في الإسلام وتيسير س 
 العلمي  في المراكز البحثية، والجامعات.

و يةْالفردْفيْبيئتهْوخارجْمجتمعه2 أي  ، كما أن ها تعد في.ْتحتفظْالقيمْبه 
مجتمع من أهم  مكوناته الثقافة، ومن هنا فإن ه يجب الحذر من القيم السلبي ة الدخيلة 

 على مجتمعاتنا الإسلامية. 
ْواستمراريتها3 ْالمجتمعات ْبقاء ْفي ْالقيم ْتساعد ، فالأصل في بقاء أي .

مجتمع هو جملة ما يملكه من القيم الحضارية الإنسانية التي يستمسك بها، لا بما 
من جملة الثروات الطبيعي ة فحسب، فالقيم تبقى، والثروات تفنى، قال تعالى: يملكه 

ا﴾ ت ه  يش  ْم ع  ر ت  ي ة ْب ط  ْق ر  ن اْم ن  ْأ ه ل ك  م  ك   . (36) ﴿و 
: " أي: كثير ا أهلكنا من أهل قرية، كانت حالهم كحالهم في (37) يقول ابن عجيبة

﴾ْالأمن والدعة، وخصب العيش، مهن  وصفها  ر ت  تها﴾في ﴿ب ط  يش  ، أي: طغت، ﴿م ع 
وتجبرت، ولم تشكر، بل قابلتها بالبطر والطغيان. قال القشيري: لم يعرفوا قدر نعمتهم، 
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موا في أودية الكفران على وجوهم، ولم يشكروا سلامة أموالهم، وانتظام أمورهم، فها
وا في و هدة الطغيان على أذقانهم، فدمر الل عليهم، وخرب ديارهم "  .(38)وخ رُّ

 سابعًا:ْخصـــائصْالقيـــــــــمْالحضاريةْالإسلامية.
تمد القيم الحضارية في الإسلام من كتاب الل العزيز، وسنة النبي  ، كما ت س 

 بمجموعة من الخصائص، من أبرزها، ما يأتي:أن ها تمتاز 
ْالربانية:ْ ، (39) من أهم خصائص القيم الحضارية في الإسلام أن ها ربانيةأولًَّ:
فهو من أمر بها عباده سبحانه، ورتب على  –عز وجل  –أي: أن ها من عند الل 

الأصل ينبثق  ، وهذاالالتزام بها التوفيق والثواب، وعلى عدم الالتزام بها الفشل والعقاب
. والل الخالق هو: " الذي يرب  الناس فيصلح من كون أن  الل تعالى هو م ن  وضعها

عز  أن ها من عند الل. وعلى ذلك، فأساس قدسية هذه القيم (40) أمورهم ويقوم عليها "
وجل، وإن  استصحاب هذا الأصل البارز عند العمل بها ي عطي الإنسان القوة، والإرادة، 

ْوالعزيمة، كما أن ها سبب لضمان العصمة من الوقوع في العثار والذلل. 
وقبل الولوج في هذا العنصر، يمكن للدراسة أن  تتساءل هل ثانيًا:ْالإنسانية:ْْْْ

القيم، ويستثنى ما عادها؟ من ذلك يمكن القول بأن  يمكن الاكتفاء بمصدر واحد لهذه 
أصول القيم الحضارية الإسلامية أن ها إنسانية، والمعنى: أن ها موجهة للإنسان، وإنسانية  
ئ بعضها بفطرته السوية السليمة، وبمحاكاته وعلاقاته   ا من ناحية أن  الإنسان ي ن شه أيض 

ية، إذن فالقيم إن ما هي خليط أمشاج بين مع الآخرين، وبما يتلقاه من الرسائل السماو 
 الإنسان والوحي السماوي. 

ا مشارك في وضع هذه القيم الحضارية، فهذا رسول الل   وعليه، فالإنسان أيض 
يشهد حلف الفضول وي قر به، لأن ه قائم على هدم الظلم، ورفع منار الحق، ون شوء هذا 

أن  شيوع الفساد في مجتمع أو نظام لا الحلف في ظلام الجاهلية فيه دلالة بينة على 
يعني بالضرورة خلوه من أي فضيلة، فعلى الرغم من أن  المجتمع المكي كان مجتمع ا 
جاهلي ا ت هيمن عليه عبادة الأوثان والمظالم، وغير ذلك، ومع هذا كله كان فيه رجال 

 .(41) أصحاب نخوة ومروءة يكرهون الظلم ولا ي قرونه
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سلام في أن ه لا يفرض القيم الربانية ابتداء، ولكنه يترك وهنا تكمن عظمة الإ
ا له وللإنسانية من حوله، وللكون  للإنسان مجالا  واسع ا في إنشاء ما يراه مناسب ا صالح 
ا جلي ا. فمنذ بداية الإسلام، والإسلام ي ب قهي على  الذي يعيش فيه، وذلك واضح وضوح 

 نزوله.عادات وقيم كانت موجودة ومتوارثة قبل 
ولتحقيق هذه القيم العظيمة جعل القرآن جميع مقاصده راجعة في جملتها أو 

فكان من بين مقاصده القيمة التي  تفصيلها إلى تعاليمه، وهديه، وأسراره، وتوجيهاته.
جاء بها، هي: حفظ الضرورات الخمس " التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، 

ر   وقد  ،(42) مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة"والتي لولاها لم ت ج 
 جاء القرآن بما يدل على ذلك:

ْللخطاب ▪ ْقابلة ْقوية، ْحية ْلتكون ْالبشرية ْالنفس ، بمعنى أن ه يحافظ حفظ
ت ل واْعليها لتكون قادرة على القيام بالتكاليف الشرعية. قال تعالى:  ْت ق  ﴿و لَّ 

﴾ْ ك م  ف س  ا: . وقال ت(43) أ ن  ْْعالى أيض  ْإ لَّا ْاللَّا  م  ْح را ْالات ي س  ْالناف  ت ل وا ْت ق  ﴿و لَّ 
﴾  . وغير ذلك من الآيات.(44) ب ال ح قّ 

شرع الل تعالى تحريم كل ما من شأنه أن  يضر به، قال  حفظْالعقلْالبشري، ▪
ب يرْ تعالى:  ْك  ْإ ث م  م ا ْف يه  ْق ل  ر  ْو ال م ي س  ر  ْال خ م  ْع ن  أ ل ون ك  ْْ﴿ي س  ْل لنااس  م ن اف ع  و 

م ا﴾ ع ه  ْن ف  ْم ن  ب ر  م اْأ ك   . (45) و إ ث م ه 
ْْوفي الحديث ل م ة  ْأ مّ ْس  ول ْاللَّا ْْْ-رضيْاللهْعنهاْْ–ع ن  س  ىْر  :"ْن ه  ْْق ال ت  ع ن 
تّ رْ  م ف  ْو  ك ر  ْم س  . وذلك فضلا  عن ترتيب الدية كاملة على الاعتداء على قدراته (46) "ك لّ 

ر اه ْف يْْوتضييع منفعته، أو الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع  الإكراه، قال تعالى: ْإ ك  ﴿لَّ 
﴾ ين  ا: (47)الدّ  ﴾. وقال تعالى أيض  ف ر  ْف ل ي ك  اء  ْش  م ن  ْو  م ن  ْف ل ي ؤ  اء  ْش  . وقال (48) ﴿ف م ن 

ا:  ﴾تعالى أيض  ين  ْد  ل ي  ين ك م ْو   . (49) ﴿ل ك م ْد 
 ، وهو أحد الأسس والمبادئ الدستورية للإنسان الحضاري.الإنسانحفظْدينْ ▪
. أحيطت كرامة الإنسان بسياج عظيم من حفظْالنسلْوحفظْكرامةْالإنسان ▪

الضمانات، فحرمت الشريعة كل من شأنه أن  يحجر على الإنسان وعقله، كما 
برهان، حرمت القتل، والسب، والقذف، والزنا، وكذا الاتهام المفتقد للدليل وال
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وحرمت التفرقة العنصرية بجميع صورها، وغير ذلك الكثير من الأوامر 
والنواهي الإلهية التي جاءت لتحفظ على الإنسان حياته، أو التي تكفل له 

 كرامته.
ْالحلال ▪ ْالكسب ْعلى ْبالحث ْوذلك ْالْموال، ، وتحريم الكسب غير حفظ

صحيحة، وتحريم المشروع ، وكذا النهي عن إضاعة المال في غير أوجهه ال
التبذير والإسراف، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وإيجاب الحد على 

 .(50)السارق 
والمتأمل في نظام ترتيب هذه الضرورات الخمس السابقة، يجد أن  الترتيب فيها  
له اعتباراته القيمة؛ فأول ما يجب الحفاظ عليه هو: النفس؛ فهي الأساس في التلقي 

ء في الرتبة بعد ذلك العقل؛ إذ إن  مدار التكليف والتعقل يدور عليه  للتنفيذ، ثم يجي
وحده، ثم يأت من بعد ذلك في الترتيب الدين، الذي هو أسمى ما تستقبله النفس 
رك ما ي ل قى عليه من أوامر ونواهي، فيحافظ الإنسان  المطمئنة، بعقلها الواعي الذي ي د 

كون بعد ذلك النسل الناتج عن الإنسان، وهو ما على الدين الذي به يؤدي العبادة، ثم ي
يترتب عليه حفظ الذات، والعقل، والدين، وما يندرج تحته من المحافظة على العرض، 

وفي النهاية يكون  -حسب مقتضيات الأوامر والنواهي  -وحقوق الإنسان وكرامته 
أساسي ا وضروري ا من المال، وهو الذي به عمارة الدنيا عند تداولها، وهو ما يمثل مقوم ا 

 المقومات الحياتية. 
تعد أحد أهم خصائص القيم الإسلامية، فلا زيادة فيها، ولا ثالثًا:ْالشمولية:ْ

ْل ك م ْ: نقصان، قال تعالى يت  ض  ر  ْو  ْن ع م ت ي ك م  ل ي  ْع  ْو أ ت م م ت  ين ك م  ْد  ْل ك م  ْأ ك م ل ت  م  ﴿ال ي و 
م ﴾ لا  س  فالقيم الإسلامية بجملتها منهجٌ متكامل يرتبط بعضة ببعض، وي قصد . (51)الإ  

التي تنظ م حياة الفرد  الإلهيةبالشمولية مجموعة القواعد، والقوانين، والنظم، والأحكام 
ْوالجماعة. 

ْ ْالواقعية: القيم الإسلامية قيم واقعية، بمعنى إمكانية بلوغها والوصول  رابعًا:
 العباد لم يطالبوا بما يستحيل عليهم تحصيله، وإن ما طولبوا إليها على أرض الواقع، فإن  

ْبما هو في مقدورهم، فواقعية القيم في القرآن هي قابليتها للتطبيق والعمل في الواقع.
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ومن هذا المنطلق؛ فإن  المتدبر لكتاب الل تعالى لا ينبغي أن  ينف ك عن تقرير  
فإن  واقعية القيم الإسلامية تستوحي أصولها . هذا المفهوم، وإلا لم يكن له ثمرةٌ واضحة

والتشريع،  من المجالات الثلاثة التي يدور عليها النظام الإنساني، في العقيدة،
 .(52)والأخلاق

ْالمطلبْالثالث:ْتعريفْالخطابْفيْاللغةْوالَّصطلاح.
الخطاب من أهم وسائل الإقناع بالفكرة المطروحة،  وهو الاتصال المكتوب أو 
الشفوي أو السمعي أو البصري، والذي يهدف بدوره إلى  التأثير في الاتجاهات أو 
الاعتقادات أو الأفكار أو السلوك، وذلك بسلوك طريق النصح والارشاد بالحجة 

ا التأثير في العاطفة الإنس انية. ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق الإقناع، والبرهان، وأيض 
ا.   كما لا يمكن الإقناع إلا عند الاهتمام بالخطاب في الشكل والمضمون مع 

ولعل من أهم شروط الإقناع عدم الإكراه، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالأديان  
ما والعقائد، لأن  قبول العقائد لا يكون إلا عن طريق الرضا النفسي والطمأنينة إلى 

ي خاطب به الإنسان، ولما كان ذلك كذلك كان لمعرفة أسس مكونات خطاب الأنبياء 
، ثم  ا أولا  لأقوامهم أهمية بالغة، ولبيان ذلك يمكن التعريف بالخطاب لغة واصطلاح 

 تناول أسس الخطاب بالبيان والإيضاح ثاني ا. 
؟ أ ي: م ا الخطابْفيْاللغة:ْْ-أ طب ك  ، وقولنا م ا خ  أ ن  أ ن ك الذي ت خط ب ه، وهو  الشه ش 

: الأ م ر  الذي ي ق ع  فيه  ط ب  غ ر  أ و  ع ظ م ، والخ  ط ب: الحال  والأ م ر  ص  مجاز. والخ 
أ ن ، أ ي: ع ظ م  الأ م ر  والشه له الخ ط ب  اط ب ة ، وج   .(53)الم خ 

ط ب  سبب الأمر، تقول: ما خطبك، أي: ما أمرك. وتقول: هذا خطب جليل،   والخ 
اط ب ة  و  ْ.(54) خطب يسير، وخاط ب ه  بالكلام م خ 

الأمر،  :هيقد جاء بعدة معاني  الخطاب( (لفظ أن   لنامن التعريف السابق، يتبين 
  الحال، الشأن، الم خ اط ب ة.

هو: لون من ألوان القول، يحشد له الخطيب من :ْصطلاحالخطابْفيْالَّْ -ب     
سامعيه، وجذبهم بما يسوق من الحجج والبراهين الأسباب ما يمكنه من التأثير في 

 ْ.(55)المقنعة
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 . (56) أو هو جملة ما يصدر عن المتكلمين من أجل الإقناع والتأثير      
ْ

ْأسسْالخطابْعندْالْنبياء:ْْْ-جـ
إن  أعظم حقيقة في هذا الكون هي حقيقة التوحيد، لذلك جاءت الشرائع  
السماوية بالدعوة إليها، والحث على سلوك طريق المنادي بها، فطريقها فيه الهداية  

ْوالرشاد، قال تعالى:  ْإ ل ه ْإ لَّا ْأ ناه ْلَّ  يْإ ل ي ه  ْن وح  ْإ لَّا ول  س  ْر  ْم ن  ل ك  ْق ب  ل ن اْم ن  س  م اْأ ر  أ ن اْ﴿و 
﴾ ون  ب د   . (57) ف اع 

لكنه نظر ا لاختلاف الأزمنة والأمكنة كان لا بد أن  تتنوع طرق وأساليب عرض  
هذا الخطاب الدعوي من قبل الداعين له، ولما كان القرآن الكريم مهيمن ا على ما سواه 
من الكتب، فقد استلزم شمولية  في الحوار كي  يناسب كافة الاتجاهات الفكرية في كل 

ْعصر ومصر، قال تعالى:  ْم ن  ي ه  ْي د  ْب ي ن  ْل م ا قًا دّ  ْم ص  ْب ال ح قّ  ْال ك ت اب  ْإ ل ي ك  ن ا ز ل  ﴿و أ ن 
ل ي ه ﴾ نًاْع  م  ي  م ه  ْو   .(58) ال ك ت اب 

وللمتأمل في خطاب الأنبياء والرسل مع أقوامهم في دعوتهم إلى توحيد الل  
الخطاب الدعوي بمنهج يعتمد على تعالى يجده ألطف وألين خطاب، حيث امتاز هذا 

سله إليهم، وقد تجلى ذلك في  (59)أسس ودعائم  توافق مشارب واتجاهات الأقوام الم ر 
مع أقوامهم. ولبيان ذلك يجب معرفة  -عليهم السلام  –خطاب جميع الأنبياء والرسل 

 .-عليهم السلام -الأسس التي قام عليها الخطاب الدعوي عند الأنبياء والرسل 
لإخراج الناس من ظلام الجهل  -عليهم السلام  -عليه، فقد أرسل الل تعالى رسله و 

إلى نور العلم، لذلك كانت الأسس التي قام عليها الخطاب الدعوي عند الأنبياء 
ا متينة جاءت لنفع البشرية، وتقويم اعوجاجها، ولعل من  -عليهم السلام -والرسل أسس 

 هذه الأسس، ما يأتي: 
م اْالدعوة إلى التوحيد الخالص، مع الاختلاف في الشرائع. قال تعالى:  ▪ ﴿و 

﴾ ون  ب د  ْأ ن اْف اع  ْإ ل ه ْإ لَّا يْإ ل ي ه ْأ ناه ْلَّ  ْن وح  ْإ لَّا ول  س  ْر  ل ك ْم ن  ْق ب  ل ن اْم ن  س   . (60)أ ر 
ل ن اْن وحًاْإ لْ ﴿قال تعالى:  التحذير من الشرك والنهي عنه. ▪ س  ْأ ر  ل ق د  م ه ْإ نّ يْْو  ىْق و 

م ْأ ل يمْ  ْي و  ك م ْع ذ اب  ل ي  ْع  ْاللَّا ْإ نّ يْأ خ اف  واْإ لَّا ْت ع ب د  ْلَّ  ،ْأ ن  ْم ب ين  ير   . (61)﴾ل ك م ْن ذ 
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قال تعالى:  بيان شأن الآلهة المعبودة من دون الل فهي لا تنفع ولا تضر. ▪
ث انًاْوْ ﴿ ْاللَّا ْأ و  ون  ْد  ْم ن  ون  ْإ نام اْت ع ب د  ون  ْد  ْم ن  ون  ْت ع ب د  ين  ْالاذ  ْإ ف كًاْإ نا ل ق ون  ت خ 

قًا ز  ْل ك م ْر  ل ك ون  ْي م  ا . (62)﴾اللَّا ْلَّ   وقال تعالى أيض 
ْه ل ْ﴿ ْق ل  رًّا ْض  ْو لَّ  عًا ْن ف  م  ه  ف س  ْلْ  ن  ل ك ون  ْي م  ْلَّ  ل ي اء  ْأ و  ون ه  ْد  ْم ن  ت م  ْأ ف اتاخ ذ  ق ل 

ت و يْ ْو النُّورْ ي س  ت و يْالظُّل م ات  ْأ م ْه ل ْت س  ير   . (63)﴾الْ  ع م ىْو ال ب ص 
أ ل ك م ْْْ﴿. قال تعالى: طلب الأجر من الل تعالى، وليس من الناس ▪ ْأ س  م ْلَّ  ي اْق و 

ن ي ل ىْالاذ يْف ط ر  ْع  ْإ لَّا ر ي  ْأ ج  ْإ ن  رًا ْأ ج  ل ي ه  ا:  .(64) ﴾ع  ْ﴿وقال تعالى أيض  ْلَّ  ق ل 
ر ىْل ل ع ال م ينْ  ْذ ك  ْإ لَّا ْه و  رًاْإ ن  ل ي ه ْأ ج  أ ل ك م ْع   .(65)﴾أ س 

ْْ﴿قال تعالى: التكامل الأخلاقي والأسوة الحسنة عند رسل الل تعالى.  ▪ ْك ان  ل ق د 
ن ةْ  و ة ْح س  ْاللَّا ْأ س  ول  س  ْف يْر  ا:  .(66) ﴾ل ك م  و ة ْق دْ ْ﴿وقال تعالى أيض  ْأ س  ْل ك م  ان ت  ْك 
ْم ع هْ  ين  ْو الاذ  يم  ر اه  ْف يْإ ب  ن ة  ا: . (67)﴾ح س  م ْْ﴿وقال تعالى أيض  ْف يه  ْل ك م  ْك ان  ل ق د 

ن ةْ  و ة ْح س   .(68)﴾أ س 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالمبحثْالْول
 ْ.التعريفْبنبيْاللهْنوحْ

ح ى ْ،ْْنبي  الل ن وحٌ  ، أ و  له س  مه مهن  الرُّ ره الث انهي، وأحد الخمسة أ ولو ال ع ز  أب و الب ش 
ل مههه، ف ك ان  نبي الل ن وحٌ  تعالىاللّه   لهم ه  مهن  عه ه، حافظ ا لدينه،  إهل ي هه بهوحيه، و ع  ع الهم ا بهالِلّه

ا ْ﴿: قال الل تعالى مخاطب ا نبيه محمد  ْو الناب يّ ين  ن اْإ ل ىْن وح  ي  ح  ْأ و  ْك م ا ك  ن اْإ ل ي  ي  ح  إ نااْأ و 
ْب ع د هْ  ذلك على  فإن  الدراسة ستتولى   تحقيق ا للتعريف بنبي الل نوح و  .(69)﴾م ن 

ْْ:النحو الآتي
ْالله ْنوحْ  الْول:المطلبْ ْوأسرت ه.ْ اسم ْنبي 

ْالَّسم: -1
جدُّه الأكبر، ْبن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس  هو نوح 

أبي البشر. قال الكلبي:  ابن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
 .(70)عشرة قرون   كان بينه وبين آدم 

ْبينْآدمْونوحْْقال: " ْمافعن قتادة، ثنا عكرمة، عن ابن عباس  ْْكان 
ْوالمرسلين،ْ ْالنبيين ْالله ْبعث ْاختلفوا ْفلما ْالحق، ْشريعة ْعلى ْكلهم ْقرون، عشرة

 .(71")وأنزلْكتابه،ْفكانواْأمةْواحدة
ما ألف سنة، ولكن لا ينفي أن  يكون بينهما أكثر من وعليه، فبين نوح وآدم 

ة الحق، إذ قد يكون بينهما بشريعْماذلك، باعتبار ما قيهدت به رواية ابن عباس 
قرون أ خ ر  متأخرة لم يكونوا على الحق، كما يحتمل المراد بالقرن الجيل من الناس، فقد 

ما ألوف كان الجيل قبل نوح يعم هر الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
 .(72) السنين

اوالخلاصة لما ع ب د  الناس الأصنام من دون الل  قد بعثه الل ْ ، أن  نوح 
تعالى، وشرعوا بذلك في الضلال المبين، فبعثه الل تعالى رحمة للعباد، فكان أول 

 رسول بعث إلى أهل الأرض. 
ْففي الصحيح،  ْأ ن س  ْ ع ن  ْالناب يّ  ْب ع ث ه ْْْع ن  ول  س  ْر  ل  ق ال :ْ"ْ...ْف إ ناه ْأ وا

 ْ ْالْ  ...ْالحديثاللَّا ْإ ل ىْأ ه ل  ض   .(73)"ر 
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ْالْسرة:ْ-2
، فعن سمرة بن جندب  (74)ثلاثة أولاد، هم:  سام، وحام، ويافثْكان لنوح 

أنه رسول الل : :قال " ب شه امٌ: أ ب و الح  وم، وح  : أب و الرُّ ، وي افهث  امٌ: أ ب و العر به ْ.(75)" س 
ْ

ْالله ْنوحْ  ْنبي  ْووفات ه.ْالمطلبْالثاني:ْصفات 
ْالصفات:ْ-1ْْْْْْ

ا  بصفة شكره سبحانه، قال الل تعالى: ْلقد خص الل عز وجل نبيه نوح 
ك ورًا﴿ دًاْش  ْع ب  ْح م ل ن اْم ع ْن وح ْإ ناه ْك ان  ياة ْم ن    .(76)﴾ذ رّ 

. وعليه، (77)أي: " يا ذرية من حملنا مع نوح.. تشبهوا بأبيكم، فاشكروا نعمنا "
فالشكور هو من يعمل بطاعة الل تعالى، قلبية كانت أو قولية أو فعلية، وصفة الشكر 

ْمن موجبات رضا الل عز وجل عن العبد.  ْب ن  ْأ ن س  ْع ن  ة ، د  ْب ر  ْأ ب ى ْب ن  ع يد  ْس  فع ن 
ْ ْاللَّا  ول  س  ْر  ْق ال  ْق ال : ، ْم ال ك  ْع ن  ى ض  ْل ي ر  ْاللَّا  ْإ نا ه ْ" م د  ْف ي ح  ل ة  ْالْ ك  ْي أ ك ل  ْأ ن  ال ع ب د 

ا ه  ل ي  ه ْع  م د  ب ة ْف ي ح  ر  ْالشا ر ب  ْي ش  ا،ْأ و  ه  ل ي   .(78)"ع 
 الْمة:ْ-2ْْْْْْْْْْْ

أول م ن ع وقبوا من الأمم. كما لم يكن ْورد في الآثار أن  قوم نبي الل نوح 
وثان في زمنهم آلهة تعبد من دون على الأرض غيرهم من الأقوام والأمم. وقد جعلوا الأ
ْ﴿الل تعالى، ثم عبدتها العرب من بعدهم، قال تعالى:  نا ْو لَّْت ذ ر  ت ك م  ْآل ه  نا ق ال واْلَّْت ذ ر  و 

راًْ﴾ ن س  ْو  ي ع وق  ْو  و لَّْي غ وث  و اعاًْ و لَّْس  دّاًْ ْ.(79) و 
الشيطان إلى . فلما هلكوا أوحى و" هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ْْ

قومهم أن  انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب ا، وسموها بأسمائهم، 
 .(80) ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم ع بدت"

 الوفاة:ْ-3ْْْْْْْْ
ا  مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إلا  ْذكر القرآن أن  نوح 

ْتعالى: خمسين عام ا، قال  ﴿ْ ْإ لَّا ن ة  ْس  ْأ ل ف  م  ْف يه  ْف ل ب ث  م ه  ْق و  ْإ ل ى ْن وحًا ل ن ا س  ْأ ر  ل ق د  و 
ْع امًا ين  ما أنه ب عث وله أربع مائة وثمانون سنة، وأن ه وعن ابن عباس . (81)﴾خ م س 
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وقد بلغ  عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة، فيكون قد ت وف هي نبي الل نوح 
ا وسبعمائة وثمانين عام ا، على أصح ه الروايات، وهي أطول حياة عاشها  من  العمر ألف 

 .(82) إنسان
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالمبحثْالثانيْ
 ْْالْخلاقيةْفيْالخطابْالقرآنيْلدعوةْنبيْاللهْنوحْْالحضاريةْالقيم

لما كانت عقيدة التوحيد عقيدة ليست من صنع البشر، فهي من عند الل تعالى، 
كانت القيم الأخلاقية المترتبة على الإيمان بها لها خصائص وميزات ثابتة، لا تتبدل، 

ن، على اختلاف البيئات ولا تتغير، فهي صالحة لكل زمان ومكان، قائمة ما بقي الزما
وتتابع العصور، وإن  الحق سيظل هو الحق لا يتغير ولا يتبدل. ولعل من بين هذه 

قيمة الصدق، والتي يمكن تناولها على ْالقيم الأخلاقية في خطاب نبي الل نوح 
ْالنحو الآتي: 

 .قيمةْالصدقْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوح المطلبْالْول:
بصفة الصدق، ويؤكد ذلك حديث القرآن عن الميثاق   اتصف نبي الل نوح 

المأخوذ من الأنبياء والمرسلين بصفة عامة، وأولي العزم منهم بصفة خاصة، وقد عبر 
ْ﴿الل تعالى عنه بالميثاق الغليظ، قال تعالى:  م ن  ْو  م ن ك  ْو  م  ْم يث اق ه  ْالناب يّ ين  ن اْم ن  ْأ خ ذ  و إ ذ 

ل يظًا﴾ْن وحْ  ْم يث اقًاْغ  م  ه  ن اْم ن  ي م ْو أ خ ذ  ْم ر  ىْاب ن  يس  ىْو ع  م وس  يم ْو  ر اه  أي: واذكر  .ْ"(83)و إ ب 
وقت أخذنا من النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الدين 

 . (84) الحق"
 وسفير ا بين  والعهد هنا هو: " الاصطفاء والاختيار من الل لبشر أن  يكون رسولا  

الل تعالى والخلق، وحين يصطفي الل رسولا  ليبل هغ الناس شرع الل، هذا الاصطفاء لا 
ا وميثاق ا من الل تعالى  يرد، إذن، فهو عرض مقبول، وحين يقبله الرسول كأن ه أخذ عهد 

ل ق"  . (85) بأن  يحمل رسالة الل إلى الخ 
والميثاق المأخوذ من الأنبياء والمرسلين مسألة فيها إيجاب وقبول. فالآخذ في 

 -عليهم السلام  -والمأخوذ منهم، هم الأنبياء والرسل  تعالىالآية الكريمة هو الل 
ا منه وارتضاء بما يريده الل تعالى  -عليه السلام -وقبول الرسول أو النبي للرسالة رض 

متضمن كل الصفات المحمودة،  -لا شك أن ه  -ا العهد من الميثاق والعهد، وهذ
 ومنها: صفة الصدق في البلاغ عن الل تعالى.
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وعليه، فبمجرد قبول النبي أو الرسول للرسالة، فإن  ذلك يعد بمثابة ميثاق وعهد 
، وهو الطرف الأعلى الذي يملي شروطه عليه؛ ولعل منه، جاء من طرف الل 

اختيار الل تعالى له، وجعله أه لا  لاصطفائهم بحمل أمانة   حيثية التوثيق ترجع إلى
  الرسالة.

بما أمره الل تعالى به من العمل بالميثاق والعهد  وعليه، فقد قام نبي الل نوح   
 المأخوذ منه على أتم وجه، ولعل ما يثبت ذلك من الآيات ما يأتي:

ل ن اْن وحًاْإ ل ىْقْ ﴿قوله تعالى:  ▪ س  ْأ ر  ل ق د  ْو  واْإ لَّا ْت ع ب د  ْلَّ  ،ْأ ن  ْم ب ين  ير  م ه ْإ نّ يْل ك م ْن ذ  و 
   .(86) اللَّا ﴾

ْ﴿قوله تعالى:  ▪ ْم ن  اْل ك م  واْاللَّا ْم  ب د  م ْاع  ْي اْق و  ال  ْف ق  م ه  ل ن اْن وحًاْإ ل ىْق و  س  ْأ ر  ل ق د 
ر ه ﴾   .(87)إ ل ه ْغ ي 

واْاللَّا ْقوله تعالى:  ▪ ب د  م ْاع  ْي اْق و  ال  ْف ق  م ه  ل ن اْن وحًاْإ ل ىْق و  س  ْأ ر  ل ق د  ْ﴿و  ْم ن  م اْل ك م 
ر هْ   .(88)﴾إ ل ه ْغ ي 

م ْْقوله تعالى:  ▪ ْي أ ت ي ه  ْأ ن  ل  ْق ب  ْم ن  م ك  ْق و  ْأ ن ذ ر  ْأ ن  م ه  ْق و  ْإ ل ى ْن وحًا ل ن ا س  ْأ ر  ﴿إ ناا
ْق وْ  ْي ا ْق ال  ْأ ل يم، ْو اتاق وه ْع ذ اب  ْاللَّا  وا ب د  ْاع  ْأ ن  ، ْم ب ين  ير  ْن ذ  ْل ك م  ْإ نّ ي م 

يع وا﴾   .(89)و أ ط 
اْقوله تعالى:  ▪ يْإ ل ي ه ْأ ناه ْلَّْإ ل ه ْإ لَّْأ ن  ْإ لَّْن وح  ول  س  ْر  ْم ن  ل ك  ْق ب  ل ن اْم ن  س  م اْأ ر  ﴿و 

﴾ ون  ب د   .(90) ف اع 
ْ﴿قوله تعالى:  ▪ ر ع ْل ك م ْم ن  ن اْإ ل ي ك ﴾ش  ي  ح  ىْب ه ْن وحًاْو الاذ يْأ و  صا ْم اْو  ين   .(91)الدّ 

: " أول الرسل بعد آدم وهو نوح  وآخرهم وهو   وفي الآية يذكر الل تعالى أن 
، ثم ذكره من بين ذلك من أولي العزم.. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم محمد 

 .(92)"هو: عبادة الل وحده لا شريك له
ولعل ما تجدر به الإشارة هنا: هو أنه من الواجبات الدعوية صفة الصدق، 
حيث إن  مقصد دعوة التوحيد هو الهداية والارشاد إلى البر والتقوى، فكيف يمكن 
للداعية أن  يحقق هذه الهداية ودعوته خالية من هذه الصفة؟ فالأصل الذي يجب أن 

به، إذ إن  ما يبلغه  يبلغ ما أمره الل يلتزم به الداعية هو الصدق في دعوته، حتى 
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ليس تعبير ا عن وجهة نظره الشخصية، كما أن  صفة الصدق هي الأصل في حمل 
 المدعوين على تصديقه والاستجابة لفكرته ودعوته. 

 ْ.المطلبْالثاني:ْقيمةْالْمانةْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحْ
لإسلام؛ ولعل ذلك يرجع إلى الأمانة لها قيمة كبيرة، وأهمية عظيمة في ا

ارتباطها الوثيق بجميع شرائعه، فهي في نظر القرآن الكريم صنو الحكم بالعدل، إذ إن ها 
تدفع الإنسان إلى الحكم بالعدل في الأمور التي تعرض عليه، ولعله السر في تقديم 

ْ﴿لفظ الأمانة على الحكم بالعدل في قوله تعالى:  ك م  ْاللَّا ْي أ م ر  ْإ ل ىْإ نا ان ات  واْالْ  م  دُّ ْت ؤ  أ ن 
لْ  ك م واْب ال ع د  ْت ح  ْأ ن  ْالنااس  ْب ي ن  ت م  ك م  اْو إ ذ اْح   . (93)﴾أ ه ل ه 

على   " وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الل 
عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات، والنذور، والصيام، وغير ذلك، مما هو 
مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع، 

 .(94) وغير ذلك مما يأتمنون به "
من لذلك كانت الأمانة جوهر الإيمان، فإذا فقدها المرء المسلم فقد ف ق د  جزء ا 

ين   كمال الإيمان عن خائن الأمانة، حيث لا  أصل إيمانه، ويؤكد ذلك نفي النبي  ده
و ة ،ْلمن يخون العهد والميثاق وينقضه، من دون عذر شرعي،  كامهلٌ  ْع ر  ام ْب ن  ْه ش  فع ن 

ْ ْال خ طااب  ْب ن  ْأ ب يه ،ْق ال :ْق ال ْع م ر  ْ:ع ن  اء  ْش  ي ام ه ،ْم ن  ْو لَّ ْص  ل  ج  لا ة ْر  ناك ْص  "ْلَّ ْي غ را
ْ ْل ه  ْأ م ان ة  ْلَّ  ْل م ن  ين  ْد  ْلَّ  ل ك ن  ْو  لاى، ْص  اء  ْش  م ن  ْو  ام ، . ولعل الغاية من ذكر (95)"ص 

ورة أن  يظهر دين العبد وإيمانه في عمله، وعلى جوارحه، وفي سلوكه الحديث، هي ضر 
 وتعاملاته مع الناس.

وترجع أهمية قيمة صفة الأمانة إلى أن ها تسهم في زيادة الثقة بين الناس،  
وتدعو إلى تحقيق المحبة والألفة، وزيادة الاطمئنان، وتساعد على التماسك بين أفراد 

الأمانة دليلٌ واضح ب ي ن على صدق إيمان الفرد المسلم، المجتمع الواحد. وعليه، ف
سن إسلامه والتزامه العملي بما أمر به الل   من الأحكام، والأخلاق،  -عز وجل  -وح 

 والآداب. 
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مما سبق يمكن القول، بأن  المسلم الذي يتخلق بصفة الأمانة لا بده أن ه يتحل ى  
التزام العبد بما أمر الل به وافترضه عليه من بالأخلاق الكاملة، إذ إن  الأمانة تعني 

فرائض، وتكاليف، وواجبات، وأخلاق، لذلك كان المسلم المتحلي بصفة الأمانة مسلم ا 
 حق ا. 

 يذكر العلماء قولين، هما:  وفي أمانة نبي الل نوح 
أن ه أمين على ما بعثه الل به, وكأن ه يقول:" أبلغكم رسالات ربي، ولا  الْول:

 .  (96)"أزيد فيها، ولا أنقص منها
كان متخلق ا بخلق الأمانة، فإن  قومه كانوا يعرفونه بصدقه وأمانته  أن ه  الثاني:

في قومه قبل أن  يوحى إليه. والمعنى: " كنت   من قبل بعثته، كصدق وأمانة النبي 
 .(97ْ)أمين ا من قبل، فكيف تتهمونني اليوم؟ "

ا له بالصدق  وينبغي الإشارة هنا، إلى أن    الداعية يجب عليه أن  يكون مشهود 
 والأمانة بين الناس، مشهور ا بهما بينهم؛ حتى ي صدقوا بكل ما يدعوهم إليه. 

ولعل في أمر القرآن بالعمل بصفة الأمانة سر ا خطير ا، إذ إن  أول ما ينزع الثقة  
بعضهم، ويمكن بين الناس هو ضياع قيمة صفة الأمانة، حتى لا يكاد يثق الناس في 

ملاحظة ذلك في أيامنا هذه، حيث أصبح الناس بهذه الصورة، وهو ما يؤكد الحديث 
" ، إنّْأولْشيءْيرفعْمنْهذهْْالذي يرويه ابن المبارك، عن سمرة بن جندب مرسلا 

 .(98)"الْمةْالْمانة،ْوالخشوع،ْحتىْلَّْتكادْترىْخاشعًاْ
ا حديث  ذ ي ف ةويزيد الأمر تأكيد  ْ ، ق ال   ح  ْاللَّا ول  س  ْر  ث ن ا دا ْْح  ،ْر أ ي ت  يث ي ن  ح د 

وْ ل م  ْع  ،ْث ما ْالرّ ج ال  ْق ل وب  ر  ْف يْج ذ  ْن ز ل ت  ان ة  ْالْ  م  ث ن اْأ نا .ْح دا خ ر  ْالآ  ر  ت ظ  ا،ْو أ ن اْأ ن  ه م  اْأ ح د 
ْالناْ ل  ْالراج  ا،ْق ال :ْي ن ام  ف ع ه  ْر  ث ن اْع ن  ناة .ْو ح دا ْالسُّ ل م واْم ن  ْع  ،ْث ما ْال ق ر آن  ْم ن  ب ض  ْف ت ق  م ة  و 

ق ىْأ ث رْ  ْف ي ب  ب ض  م ة ْف ت ق  ،ْث ماْي ن ام ْالناو  ت  ك  ْال و  ْق ل ب ه ،ْف ي ظ لُّْأ ث ر ه اْم ث ل ْأ ث ر  ه اْم ث ل ْالْ  م ان ة ْم ن 
ْشْ  ْف يه  ل ي س  ْو  ت ب رًا، ْم ن  ْف ت ر اه  ْف ن ف ط ، ، ل ك  ْر ج  ل ى ْع  ت ه  ر ج  ح  ْد  ر  ج م  ْك  ، ل  ب ح ْال م ج  ْف ي ص  ، ء  ي 

ْأ م ينًا،ْ لًا ْر ج  ن  ْف يْب ن يْف لا  ْإ نا ْف ي ق ال : ْالْ  م ان ة ، دّ ي ْي ؤ  د  ْأ ح  ْي ك اد  ،ْف لا  ْي ت ب اي ع ون  النااس 
دْ  ر  ْخ  باة  ْح  ْم ث ق ال  م اْف يْق ل ب ه  ه ،ْو  ل د  ْأ ج  ا م  ف ه ،ْو  ْأ ظ ر  م ا ل ه ،ْو  ق  ْأ ع  :ْم ا ل  ْل لراج  ال  ي ق  ْو  ْم ن  ل 
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لا ْ س  ْالإ   ل يا ه ْع  دا ل مًاْر  ْم س  ْك ان  ،ْل ئ ن  ْب اي ع ت  م اْأ ب ال يْأ ياك م  ْو  ْز م ان  ل يا ْأ ت ىْع  ل ق د  .ْو  م ،ْإ يم ان 
ف لا ْ نًاْو  ْف لا  ْأ ب اي ع ْإ لَّا ت  ن  م ْف م اْك  اْال ي و  يه ،ْف أ ما اع  ْس  ل يا ه ْع  دا ر ان يًّاْر  ْن ص  ْك ان   .(99)"نًاْو إ ن 

: " حديث أبى هريرة وحذيفة ذكر  من أعلام النبوة؛ لأن ه ْويمكن القول بأن 
 .(100)فيها فساد أديان الناس وتغير أماناتهم، وقد ظهر كثير من ذلك"

فإن ك تستعرض   " ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الل 
، حتى تبلغ إلى حد المائة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى  الناس رجلا  رجلا 

 .(101)الأمانة كما ينبغي في حق الل، ولا في حق الناس"
هذا، وي عد ضياع الأمانة من علامات الساعة وأشراطها؛ وهو ما حذر منه 

، في الحديث، ع ن  ع ط اءه ب نه ي س    النبي  ر ة ،ْار  ي  ْأ ب يْه ر  ق ال ْْْْ-رضيْاللهْعنهْ–ع ن 
ْاللَّا ْ ول  س  ْر  ول ْْق ال  س  اْي اْر  اع ت ه  ْإ ض  ي ف  اع ة ،ْق ال :ْك  ْالسا ر  ت ظ  ْف ان  ْالْ  م ان ة  يّ ع ت  إ ذ اْض 

اع ةْ  ْالسا ر  ت ظ  ْأ ه ل ه ْف ان  ر  ْإ ل ىْغ ي  ر  ْالْ  م  ن د   .(102)"اللَّا ،ْق ال :ْإ ذ اْأ س 
ولعل الواقع المشاهد في الحياة التي نحياها، وظهور علامات آخر الزمان، بما  
فيه من التلون، والنفاق، والغش، والخديعة، والخيانة، لهو خير شاهد على رفع الأمانة  

 .من قلوب الناس، إلا من رحم الل 
ب وتتجلى آثار تضييع قيمة الأمانة في العديد من المخالفات، منها: انقلا

الموازين الصحيحة للأمور، والتردي الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع، حيث أصبح كثير 
من الناس لا يعرف المعروف، ولا ينكر المنكر، وبذلك عم الجهل، وكثرت الفوضى، 
وانتشرت الفواحش، وما يتبع ذلك من رفعة أسافل القوم على خيارهم، ليس ذلك إلا 

 يس أهلا  لها. بسبب تولي الأمور من قبل من هو ل
ْ ر ة  ي  ْه ر  ْأ ب ي ْعنهْ–فع ن ْالله ْ-رضي ْْ ْاللَّا  ول  س  ْر  ْق ال  ل ىْْ ق ال  ْع  ي أ ت ي ْس  "

اْ ْف يه  ت م ن  ي ؤ  ْو  ، اد ق  ْالصا ا ْف يه  ي ك ذاب  ْو  ، ْال ك اذ ب  ا ْف يه  ق  دا ْي ص  ، اع ات  ْخ دا ن و ات  ْس  النااس 
، اْالْ  م ين  ْف يه  ن  وا ي خ  ،ْو  ائ ن  ل ْْال خ  ج  ة ،ْق ال :ْالرا ب ض  ي  و  م اْالرُّ ة ،ْق يل :ْو  ب ض  ي  و  اْالرُّ ْف يه  ق  ي ن ط  و 

ع اماة ْ" ْال  ر   .(103)التااف ه ْف يْأ م 
يصف حال الأمة وما آلت إليه، حيث يصفها بأن ها تعيش   وها هو النبي 

الجميع أصبح  ّ  مسلسلا  هزلي ا، ليس فيه إلا الانحدار والسقوط، والإقصاء، حتى أن
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يرى بعينه ما يحدث في الكثير من البقاع الإسلامية، حيث يوسد الأمر إلى غير أهله، 
تمن الخائن، وي خ ون الأمين، وليس ذلك إلا  لأن   الناس قد أضاعوا الأمانة.وي ؤ 

: العلاقة بين الإيمان والأمانة علاقة وثيقة، فحيث   مما سبق يمكن القول بأن 
يكون الإيمان ترقد الأمانة، وحيث يغيب الإيمان تتلاشى الأمانة. لذلك كانت الأمانة  

ي رمز ا للإسلام، وعنوان ا ودليلا  عليه؛ فهي أصل الفضائل، ومنبع الأخلاق والآداب الت
يترتب عليها صيانة المال والعرض، بل وحفظ المجتمع كله من غوائل الفوضى 

 والانحدار.
وحينما نقارن بين صدق وأمانة حضارة الإسلام التي تم تناولها في الصفحات 
السابقة وبين صدق وأمانة الحضارة الغربية)المعاصرة( نجد أن  الصفتين منعدمتان 

م، فحيث تكون الأمانة يكون الإيمان، ولا أمانة لمن لا تمام ا، وذلك لغياب الإيمان لديه
إيمان له، ولعل ما يدلل على تلاشي وجود الصدق والأمانة في هذه الحضارة ما كشفته  

م، 1988قضية رواية سلمان رشدي، )آيات شيطانية(، والتي نشرت في بريطانيا عام 
والغربي، حتى وصل الأمر وتم حظرها في معظم البلدان الإسلامية في العالمين العربي 

 إلى حد الصدام.
عن قدر كبير من الخيانة من جانب العالم   تغير أن  هذه الرواية قد كشف

الغربي، وهو ما يمكن تسميته بانعدام الصدق والأمانة، ذلك وأن  الغرب قد ذكر حالة 
سلمان رشدي كدليل واضح على الطبيعة القمعية للمجتمع الإسلامي، وهذا مخالف 

 اقع تمام ا في دين الإسلام، أو في البلاد التي تعتنق الإسلام. للو 
ففي نهاية القرن العشرين كانت حرية الأديب بالنسبة لحالة سلمان رشدي،  

أكثر قداسة عندهم من الدين الإسلامي، على الرغم من أن  كثير ا من المسلمين رأوا في 
ا ساخر ا للإسلام، فهي ت وح  ي بأن  القرآن من ابتداعات النبي رواية هذا الرجل تعرض 


(ْ104). 

وبعد العرض الموجز لما تم ذكره، يمكن للقارئ أن  يفرق بنفسه بين صدق  
وأمانة حضارة الإسلام، وبين تلون وكذب هذه الحضارة المعاصرة المدعية الصدق 

 .  -زور ا وبهتان ا  -والأمانة 
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ق   وعليه، فإن ه يمكن القول بأن   د  شأن  علو  الطريق لارتهقاء و  انوالأمانة يفتح الص ه
مصداقيتها  ّ   حالها، وتفقديضطرهب  و  إلا   تقوم بخداع غيرها من الأمم ا من أمة، فم  الأممه

حيح، أمها  هاريقوتضل  ط هالتي ت الأمةالصه ا وقفة  صادقة، فإنهه ومن غيرها اقهف من نفسه
ل لضه ت  لا  ا. ولا ت ض   أبد 

ق قيمةت كان ،لذلك د  الأمهة  في حق من القيم الضرورية والواجبة والأمانة الص ه
ا،  الإسلامية ر الصدقادة وأفراد  جاوذلك لنش  إلى الأمة بهما نتقل لت اليوم عالمء ق بين أر 

تشعر الآخرين من والمصارحة، والفاعليهة التي والصرامة  ،مرحلة جديدة من الجد ه 
  ظمة الإسلام وما يدعو إليه.أصحاب الديانات الأخرى بقيمة وع

ق د  ين انيؤث هر  والأمانة فالص ه ق،  ،والاجتهماع ،والسياسة ،والأخلاق ،في الد ه والتفوُّ
في كل عصر  في انتهصارات المسلمين وحروبهم مع أعدائهم فهما من أهم العوامل

ق  الإيمانه بالآخرةومصر د   والتزامهم، عقيدتهمقوهة الد هفاع عن  يورثهم المسلمين دعن ، ف صه
ق الالتهزامه و  ،حياتهمبمتطلهبات  مهن كب وتها،  الأمة الإسلاميةتنهض بالدين الحنيف بصد 

، فأيُّ بكل الأعراف ، وجريمة أخلاقيهةبكل المقاييس مأساة إنسانيهة به وفي عدم الالتزام
وذهابها إلى  أمته في هلاكب ا ولا أمانة تكون سب فيها مسلم لا صدقرسالة يحملها 

 وكما قال القائل:، الهاوية
فإن  همو ذهبت     الأخلاق ما بقيت                         إن ما الأمم  

 أخلاقهم ذهبوا
ْْ.قيمةْالصبرْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحْ المطلبْالثالث:

البلاء في العباد في هذه الحياة الدنيا، هو تمييز الخبيث من الطيب،  حكم  من  
ا رفع الدرجات، وتكفير السيئات، قال  وبيان الصادق من الكاذب، ومن الحكم أيض 

ْو الثام ر اتْ تعالى:  ف س  ْو الْ  ن  و ال  ْالْ  م  ْم ن  ص  ن ق  ْو  ْو ال ج وع  ف  ْال خ و  ْم ن  ء  ي  ْب ش  ناك م  ل و  ل ن ب  ْ﴿ْو 
ْأ ول ئْ  ، ع ون  ْر اج  ْإ ل ي ه  ْو إ ناا ْلِلّ ا  ْإ ناا ْق ال وا يب ة  ْم ص  م  اب ت ه  ْأ ص  ْإ ذ ا ين  ْالاذ  ، اب ر ين  ْالصا ر  ب شّ  ك ْو 

﴾ ون  ت د  م ة ْو أ ول ئ ك ْه م ْال م ه  ر ح  م ْو  بّ ه  ْر  ْم ن  ل و ات  م ْص  ه  ل ي   .(105)ع 
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ظهم عنه مما لم يقع بهم وأخبرهم  أي: " بقليل من ذلك، والقلة بالنسبة لما حف
سبحانه به قبل وقوعه، ليوطنوا عليه نفوسهم فإن  مفاجأة المكروه أشد، ويزداد يقينهم 

 . (106ْ)عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به، وليعلموا أن ه شيء يسير له عاقبة محمودة "
إذ لا يستطيع أحد من الناس أن  يستغني عن الصبر بمختلف منازله، لأن ه لا 
ا عن البلاء، لذلك كان أشد البشر بلاء  الأنبياء، وفي  يوجد أحد من البشر بعيد 

، ع ن  أ بهي ه ر ي ر ة ،  ار  ه ْالحديث، ع ن  ع ط اءه ب نه ي س  ول  اللّه : ق ال  ر س  م ث ل ْ" ْق ال 
م نْ  ر عْ ْال م ؤ  ْالزا ْم ن  ام ة  ْال خ  أْ ْ،ك م ث ل  ْت ك فا ل ت  ت د  ْاع  ْف إ ذ ا ا، أ ت ه  ف  ْك  ْالرّ يح  ا ْأ ت ت ه  ي ث  ْح  م ن 

اءْ  اْاللَّا ْإ ذ اْش  م ه  ص  تاىْي ق  ل ةً،ْح  ْم ع ت د  مااء  ز ة ْص  ْك الْ  ر  ر  ،ْو ال ف اج  ء   .  (107)"ب ال ب لا 
ا يواجهه في هذه  والصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين، ولابد للمؤمن من الصبر لهم 

والصبر الحياة من المشاق والصعوبات، حيث إن ه يصبر عليها طاعة لله عز وجل. 
ا،  منهج الأنبياء يقتدي بهم في ذلك أهل الخير والإيمان، وقد أمر الل تعالى نبيه محمد 

مْ  :فقال تعالى ْك  ب ر  ﴾﴿ف اص  ل  س  ْالرُّ م ْم ن  ْأ ول وْال ع ز  ب ر     .(108ْ)اْص 
ظ م شأن الصبر أن  الل تعالى قد ذكره في نحو  ولعل ما يدل على أهمية وعه
تسعين موضع ا في القرآن، يقول الإمام أحمد بن حنبل: " وجدت أن  الل ذكر الصبر في 

 . (109)القرآن في تسعين موضع ا "
على تلك الأهمية بقوله: " الصبر من الدين    كما ي ؤكد أمير المؤمنين علي 

  . وقد صبر نبي الل نوح (110)ْبمنزلة الرأس من الجسد؛ فلا إيمان لمن لا صبر له "
حتى حاز منازل الصبر بكامل مراتبها، في المدة التي مكثها في قومه، وذلك على 

 النحو الآتي: 
ْبالصبر، الْول: ْالْمر مر من ربه تعالى بالصبر، الأ امتثل نوح  امتثاله

ْحتى نال الثناء من الل عز وجل لصبره وقوة تحمله، قال تعالى:  ب ر  ْك م اْص  ب ر  ﴿ف اص 
ل﴾ س  ْالرُّ م ْم ن     .(111ْ)أ ول وْال ع ز 

أنه ظل يدعو قومه طيلة ألف   ولعل من مشاهد الصبر عند نبي الل نوح 
ْث ماْ تعالى:سنة إلا خمسين عام ا، يدعوهم سر ا وجهر ا، قال  ارًاْ، ه  ْج  م  ت ه  ع و  ْإ نّ يْد  ﴿ث ما

ر ارًا﴾ ْإ س  م  ْل ه  ت  ر  ر  ْو أ س  م  ْل ه  ل ن ت  ْإ نّ يْ ليلا  ونهار ا، قال تعالى:. (112)إ نّ يْأ ع  بّ  ْر  ﴿ْق ال 
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ارًاْ﴾ ن ه  لًاْو  م يْل ي  ْق و  ت  ع و  وما يتخلل ذلك من محاولة التودد والتحبب والتقرب   . (113ْ)د 
ا في إيمانهم، غير أن ه كان ي ق اب ل بالصد، والإعراض، والاستكبار، والفرار،  لهم، طمع 

مْ قال تعالى:  اب ع ه  ع ل واْأ ص  ْج  م  ْل ه  ْل ت غ ف ر  م  ت ه  ع و  لام اْد  ْف ر ارًا،ْو إ نّ يْك  ع ائ يْإ لَّا ْد  ه م  ْي ز د  ْ﴿ف ل م 
ب ارًا ت ك  ْاس  وا ب ر  ت ك  ْو اس  وا رُّ ْو أ ص  م  ْث ي اب ه  ا و  ت غ ش  ْو اس  م  ْآذ ان ه  أي: " لأجل أن    . (114ْ)﴾ْف ي

يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم.. ولكن هم أبوا إلا تمادي ا على باطلهم، ونفور ا عن 
م ﴾الحق،  ْآذ ان ه  ْف ي م  اب ع ه  ْأ ص  ع ل وا ،  هم نبيهم نوح حذر سماع ما يقول ل ﴿ج 

م ﴾ ْث ي اب ه  ا و  ت غ ش  ا له،  ﴿و اس  أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم، بعد ا عن الحق وبغض 
وا﴾ْ رُّ  .(115ْ)"على كفرهم وشرهم﴿و أ ص 

ْوْالثاني ْالله ْبأمر ْالرضا ْي ضاده: ْعما لذلك لم يستعجل نبي الل   ،الَّنتهاء
عذاب قومه، حتى أوحى الل إليه أن ه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، بقوله:   نوح 

ان واْ ْك  ْب م ا ت ئ س  ْت ب  ْف لا  ْآم ن  ْق د  ْم ن  ْإ لَّا م ك  ْق و  ْم ن  م ن  ْي ؤ  ْل ن  ْأ ناه  ْن وح  ْإ ل ى ي  ﴿و أ وح 
﴾ ع ل ون    .(116ْ)ي ف 

ن عام ا يدعوهم إلى " وكان هذا الوحي بعد أن  مكث فيهم ألف سنة إلا خمسي
الل تعالى. فكان الرجل منهم يأتيه بابنه ويقول: يا ب ني لا ت صدق هذا الشيخ، فهكذا 

 .(117)ع هد إليه أبي وج د ي. فلما نزل الوحي وأيس من إيمانهم دعا عليهم"
قومه طيلة الفترة   وأفعاله  على سلوكياته  الصبره ب  نبي الل نوح  تسموقد ا

فترة  يحتاج إلى  أي حضارة   بناء   على أن   الأدلةه  وهذا من أدله  ،التي قضاها بين قومه
 ،والتنشئة ؛ وذلك للاشتغال بأعمال التربيةطويلا   اصبر  ليست بالقصيرة، كما يتطلب ذلك 

مر بها على مر تالتي والمشكلات تحمل الصعاب والأزمات كذا و  ،والتعمير ،البناءو 
ْ.تاريخها

 .قيمةْالحكمةْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوح المطلبْالرابع:
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة منهج قائم على الحوار بالحجة والبرهان؛  
بغية تقرير المذهب أو الاعتقاد المراد تقريره وتثبيته في قلب السامع، وهو منهج جميع 

االأنبياء  م ة ْ: والمرسلين، قال تعالى مخاطبا نبيه محمد  ك  ْب ال ح  بّك  ْر  ب يل  ْس  ْإ ل ى  ع  ﴿اد 
﴾ ن  س  ْأ ح  ْه ي  ْب الّت ي م ل ه  اد  ْو ج  ن ة  ْال ح س  ظ ة  ْ(118ْ)و ال م و ع  لذلك، كانت الدعوة بالحكمة  .



 المُْعاَصِرَةِ  دِرَاسَِة  مُقاَرَنَة  باِلحَْضَارَةِ  أنُمُْوذجًَا"  نوُح  بيُِ اللهِ  نالقْيمُ الحَْضَارِيَةُ فيِ الخِْطاَبِ القْرُْآنيِ " َ 
 

 م(2023)يناير  1، ع 96مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج                                                   35

، فهو يرسخ لأح ن منهج ا حضاري ا إسلامي ا متكاملا  س  د أهم المبادئ والجدل بهال تهي ههي  أ ح 
 في الحوار البناء بين الناس وبعضهم، وبين الشعوب وبعضها. 

:" ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن  هذه الآية  (119ْ)يقول ابن عاشورْْ
، وهي البرهان والخطابة والج دل المعب ر عنها في  جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق 

ب أ  علم المنطق بالصناعات، وهي  المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر في ر 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.(120ْ)عنهما الحكماء الصادقون، بله الأنبياء والمرسلين "

من أسمى وأفضل الصفات التي يجب أن  يتحلى بها المسلم  لذلك كانت الحكمة
، والداعية إلى الل تعالى بصفة  خاصة ، وهى تشتمل على التأني في بصفة  عامة  

ت مد على  أو معالجة الأمور والقضايا، وكذا التروي في اتخاذ القرارات، هي مما ي ع 
والحكمة من الصفات المهمة التي تجتمع فيها العديد  البصيرة في الأمور المعروضة.

ة، والفهم الجيد، والذكاء. لذلك كان الأنبياء من الصفات المتميزة مثل: الخبرة، والمعرف
  والمرسلون يتميزون بخلق الحكمة في جميع أحوالهم.

بتطبيق هذا المنهج الإسلامي في دعوته إلى الل  وقد قام نبي الل نوح 
،ْْتعالى؛ مستهدف ا بذلك صلاح قلوب قومه، قال تعالى مخبر ا عن سلوك نبيه نوح 

 انتظم في أمرين:  لطريقة هذا المنهج، والذي
ْْ: والمقصود أن ه خاطب قومه بقوله تعالى على لسان نبيه نوح  القول : -1

مْ  ْذ ن وب ك  ْم ن  ْل ك م  ،ْي غ ف ر  يع ون  ْو أ ط  واْاللَّا ْو اتاق وه  ب د  ْاع  ،ْأ ن  ْم ب ين  ير  ْن ذ  م ْإ نّ يْل ك م  ْ﴿ْي اْق و 
﴾ ل م ون  ْت ع  ت م  ن  ْك  ْل و  ْي ؤ خار  ْلَّ  ل ْاللَّا ْإ ذ اْج اء  ْأ ج  مًّىْإ نا ْم س  ل  ْإ ل ىْأ ج  ك م  ر  ي ؤ خّ  . وبقوله (121ْ)و 

ا على لسان نبيه  تعالى ْْ:أيض  م اء  ْالسا ل  س  ارًاْي ر  ْغ فا ْإ ناه ْك ان  باك م  واْر  ت غ ف ر  ْاس  ل ت  ﴿ف ق 
ارًا﴾ ه  ْأ ن  ْل ك م  ع ل  ي ج  ْو  ناات  ْل ك م ْج  ع ل  ي ج  ْو  ب ن ين  ْو  و ال  ْب أ م  ك م  ي م د د  ر ارًا،ْو  ك م ْم د  ل ي   . (122)ع 

ر في الدعوة إلى الل تعالى مع قومه على والمقصود أن ه لم يقتص: الفعلْ ْ-2
الخطاب فحسب، وإن ما كان يذهب إليهم، كما تذكر الآيات، ليلا  ونهار ا بغرض الدعوة، 

ارًا﴾: قال تعالى على لسان نبيه نوح  ن ه  ْو  لًا ْل ي  م ي ْق و  ت  ع و  ْد  ْإ نّ ي بّ  ْر  . (123ْ)﴿ق ال 
ا:  ْْ﴿وقوله تعالى على لسانه أيض  ت  ر  ر  ْو أ س  م  ْل ه  ل ن ت  ْإ نّ يْأ ع  ارًا،ْث ما ه  ْج  م  ت ه  ع و  ْإ نّ يْد  ث ما

ر ارًا م ْإ س   .(124)﴾ل ه 



 المُْعاَصِرَةِ  دِرَاسَِة  مُقاَرَنَة  باِلحَْضَارَةِ  أنُمُْوذجًَا"  نوُح  بيُِ اللهِ  نالقْيمُ الحَْضَارِيَةُ فيِ الخِْطاَبِ القْرُْآنيِ " َ 
 

 م(2023)يناير  1، ع 96مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج                                                   36

دليل واضح على منهج الحكمة في الدعوة إلى الل تعالى   -بلا شك -وهذا 
كما  –حيث إن ه كان يترصد  في هدايةه وإرشاده قومه،  الذي كان يتبعه نبي الل نوح 

الوقت  الذي يظن فيه أن هم أقرب إلى قبول الدعوة، من أوقاته النهار،  -تحكي الآيات 
عز  -وهي أوقات النشاط، وأوقات الليل، وهي أوقات الهدوءه وراحة البال. وقد ب ي ن الل 

مْ ْمدة بقائه فيهم على تلك الحال في قوله تعالى: -وجل  ْف يه  ْْ﴿ف ل ب ث  ْإ لَّا ن ة  ْس  أ ل ف 
ْع امًا﴾ ين   .(125)خ م س 

في قومه، إلا أن ه لم  نبي الل نوح  وعلى الرغم من طول المدة التي مكثها
بل حاول أن  يغير، وي نوع، ويبتكر  -عز وجل  –ييأس من دعوتهم إلى عبادة الل 

أساليب أخرى، يمكن أن  يصل من خلالها إلى أسماع قلوبهم. لذلك، ع م د  نبي الل نوح 
  إلى استخدام الحقائق العلمية الثابتة في دعوتهم إلى الل، كوسيلة لتوصيل منهجه

ْأ ط و ارًا﴾قال تعالى، (126ْ)عوتهود ك م  ل ق  ْخ  ق د   .(127):ْ﴿و 
ْ﴿" ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل، قوله تعالى:  ل ق د  و 
ن اْ ل ق  ْخ  ْث ما ْم ك ين  ةًْف يْق ر ار  ْن ط ف  ع ل ن اه  ْج  ْث ما ين  ْط  ْم ن  لال ة  ْس  ْم ن  ان  ن س  ن اْالْ   ل ق  ة ْخ  ف  النُّط 

أ ن اهْ  ْأ ن ش  ْث ما ماً ْل ح  ْال ع ظ ام  ن ا و  ْف ك س  ظ اماً ْع  غ ة  ْال م ض  ن ا ل ق  ْف خ  غ ةً ْم ض  ع ل ق ة  ْال  ن ا ل ق  ْف خ  ةً ل ق  ْع 
ال ق ينْ  ْال خ  ن  س  ك ْاللَّا ْأ ح  ْف ت ب ار  آخ ر  ل قاًْ  .  (128)﴾خ 

، وكأن ه (129ْ)ْاطبة قومهفي مخ نبي الل نوح  علم الأجنة يستخدمهفهذا          
يليق  به أن  يكفر، ويتكبر، ْيريد أن  يقول لهم بذكره لهذا العلم. " أمن  كان هذا حاله

ويستغني عن الل؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما، مبدأه نطفة مذرة، وآخره جيفة 
 .(130ْ)قذرة. وهو بينهما حامل عذرة. كيف يكفر، وكيف يتكبر؟"

واللّ  أوجد أباكم آدم من التراب، وجعله ينمو ويكبر كالنبات، وجعل نموكم " أي 
ا على الغذاء من نتاج الأرض، وتحولها إلى نبات أو حيوان، ثم يعيدكم في  معتمد 
ا في الأرض، ثم يخرجكم  الأرض، تموتون وتتحلل أجزاؤكم، حتى تعود تراب ا مندمج 

ا دفعة واحدة، لا إنبات ا بالتدريج كالمرة الأولى  أحياء منها بالبعث يوم القيامة، إخراج 
"(131). 
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في دعوة قومه يدل دلالة  وعليه، فإن  الطريق الذي سلكه نبي الل نوح
من الذكاء والفطنة، وهو ما يرجع إلى  واضحة على ما كان يتميز به نبي الل نوح 

 ية. استخدامه لمنهج الحكمة والموعظة الحسنة في ممارسة العملية الدعو 
في سبيل هداية قومه،  ومع كل هذا الج هد المبذول من طرف نبي الل نوح 

إلا  أن  البلادة المتجذرة في نفوسهم وقلوبهم أبت إلا  الإباء، والكفر، الإعراض عن دعوة 
ْي زْ الل تعالى، قال تعالى في شأن ذلك:  ْل م  ن يْو اتاب ع واْم ن  و  ْع ص  م  ْإ ناه  بّ  ْر  ْن وح  ه ْ﴿ق ال  د 

ْ ا دًّ ْو  نا ْت ذ ر  ْو لَّ  ت ك م  ْآل ه  نا ْت ذ ر  ْلَّ  ق ال وا ْو  باارًا، ْك  رًا ْم ك  وا م ك ر  ْو  ارًا، ْخ س  ْإ لَّا ه  ل د  و  ْو  ْم ال ه  و لَّ 
رًا﴾ ن س  ْو  ي ع وق  ْو  ْي غ وث  و اعًاْو لَّ   . (132ْ)س 

هذا، ولما كانت الحكمة ههب ة الل تعالى يختص بها من شاء من عباده، قال 
ث يرًاالل:  رًاْك  ي  ْخ  ْأ وت ي  ْف ق د  م ة  ك  ْال ح  ت  ْي ؤ  م ن  ْو  اء  ْي ش  ْم ن  م ة  ك  ت يْال ح  وكان . (133)﴾﴿ْي ؤ 

لذلك   .(134)"معناها: "الإصابة في القول والفعل، أو هي: معرفة معاني الأشياء وفهمها
فهي: " العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضار والنافع، 
والكامل والناقص، والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها، ومرجوحها، 

 .(135)ومقبولها، ومردودها"
  لكن  يبقى  ولعل هذا المعنى هو ما رأيناه في الخطاب الدعوي لنبي الل نوح 

للدراسة سؤال ترى من الواجب الإجابة عنه، بشأن الحكمة عند الحضارة الغربية. 
والسؤال هو: ما درجة الحكمة لدى الحضارة الغربية؟ وما الاستراتيجية والتكتيك في 

 عملها؟ ثم ما الإشكاليات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؟.
عي الاعتدال هذا التساؤل يمكن القول بأن  الحضارة المعاصرة تد   نوللإجابة ع

والتوازن في أقوالها وأفعالها. والحقيقة أن ها بخلاف ذلك تمام ا، ويرجع ذلك إلى ما آلت 
 لا وفي ذلك يقول محمد أسد: " الحضارة الغربية ،الأديان ونبذ إليه ماديتها من الإلحاد

 له تعرف ولا لله، موضع الفكري نظامها في ليس ولكن وصراحة، شدة في الل تجحد
 .(136ْ)إليه" بحاجة تشعر ولا فائدة،

إذ إن ها تملك القوة ولا تملك الحكمة، فهي لا تضع  الشيء في موضعه، كما لا 
يوافق  قولها فعلها، حيث إن  موضع حكمتها في ترسانات الأسلحة الضخمة من كل 
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بشعارات براقة،" أسلحة الدمار الشامل. فأتباعها في الحقيقة يغل هفون أفكارها وأهدافها 
لدعوة إلى الفكر المستنير، النابذ لكل ما هو موروث كالدعوة إلى إطلاق الحريات، وا

 .(137ْ)من التراث القديم، على اعتبار أنه السبب في التخلف والانحدار والانحطاط"
القلوب،  فيها تموت الصناعة، فيها وت سيطر الآلات فيها تتحكهم التي "المدنيةوحيث إن  

وهذا ما جعلهم أشد الناس  .(138)ْ"ريمةالك الإنسانية والمعاني والوفاء، الحنان فيها ويقتل
غطرسة واستكبار ا، الأمر الذي انعكس على تخلف عقائدهم، وأنظمتهم، وحياتهم 

 الأخلاقية والاجتماعية.
يدت ولعل السبب في ذلك أن  الحضارة  مع القطيعة  أساس " على الغربية قد ش 

 فكان أوروبا، في الأنوار عصر منذ حدث الكنيسة، الذي مع المرير الصراع إثر الدين،
 الروحي، الهزال من شكون ي البشر من نمط ا  -بمرور الزمن– الفلسفات تلك أنتجت أن  

 (139) "واللاجدوى والتشظي واليأس، القلق من ويتأوهون  الأخلاقي، الشذوذ من ويعانون 
. 

 وسائل أسس، مبادئ، له مشروع " وككل   المسيري: الوهاب عبد د. يقول
ا، مآلات له وأهداف  في خلل عن ناجمة متوقعة، غير نتائج نهائية عن عبارة هي أيض 

 نجد ومجالاتها بمبادئها الغربية إليها الحداثة آلت التي المآلات أهم بين ومن ما، مبدأ
 الغربي الإنسان يحت له الذي من ال تموضع انطلاق ا،  والعالم الإنسان عن القداسة نزع مآل

 .(140ْ)الكامنة" المرجعية ضمن
 الإنسان مع وتعاملها البحتة المادية الفلسفةهذه  المسيري طغيان د. بين وقد

 في أدت الغربية، الحداثية، المنظومة ّ  ي تضح أن  "حيث قال: بحت ا مادي اشيئ ا  باعتباره 
تزاله عنه، القداسة ونزع المركز، وتفكيكه، عن الإنسان إزاحة إلى المطاف نهاية  في واخ 
 غير طبيعي ا مادي ا إنسان ا ويصبح المادة،/إلى الطبيعة يرد بحيث الكامنة المرجعية إطار
 عليه يسري بحيث المادة؛ الطبيعة يتجاوز ولا الطبيعية المادية، ذاته تجاوز على قادر

 يفقد الإنسان أن   يعني وهذا وحتميات، قوانين من الظواهر الطبيعية كل   على يسري ما
 .(141)تمام ا" القداسة عنه وت نزع المركبة، إنسانيته
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وعليه، فهل من الحكمة أن  تتجرع البشرية كل هذه المرارة حتى تقتنع بفشل  
أفكار العلمانية والحداثة، وغيرها من أفكار الحضارة المعاصرة؟ وهل من الصواب أن  

 -تدعو إليه هذه الحضارة تدخل البشرية نار ا عظيمة فتحترق بها حتى تتأكد بأن  ما 
إن ما هو شر مستطير، في حين اتهام علماء المسلمين بالتخلف  -بكامل أفكارها 

والرجعية؛ لأن هم يرون أن  أفكار هذه الحضارة خطأ، وجهل، وسخافة، وأين هم 
 المتشدقون اليوم بالتقدم، والتقنية، والتفكير العلمي؟. 

هة ضائعة بما تقرره الأغلبية، وستبقى  وها هي الحضارة المعاصرة لا تزال تائ
 أن   يمكن لذلك فهي لاكمرجعية في الحوار،  الدينية المبادئ تائهة للأبد؛ لكونها ت ن كر

 تنبذ  ما دامت الناضج الحوار على القدرة وتفتقد بل احترام ا للآخر، ّ  ت كن
أسمى،  مبدأ بأي تعترف لا حضارة   إن   "جينون:  رينيه الفيلسوف يقول .(142ْ)المرجعيات

للتفاهم  وسيلة   أي منزوعة من هي المبادئ، إنكار على سوى الواقع في مؤسسة وليست
أعلى،  من   إلا   يأتي أن   يمكن لا فعالا  وعميق ا يكون  لكي التفاهم هذا لأن   الآخرين، مع

 .(143ْ)"الطبيعية وغير المنحرفة الحضارة هذه ينقص مما وبالتحديد أي:
أن ها لا تخضع إلا  للآراء الشخصية وللواقع وتأثيراته، أيهما  والسبب في ذلك

أقرب وأقوى، حيث لم تعد تهتم كثير ا بضرورة الوصول إلى الحقائق الفكرية، ولا بوجوب 
الوصول إلى الحق والمبادئ الصحيحة! بل أصبحت حضارة مادية، تتميز بالج هالة، 

 وتدور أفكارها حول الاقتصاد، والمال، والقوة، والشهوة.والح ماق ة, والتسرع, والتهور, 
والسؤال هنا، هل يمكن بعد كل هذا أن ي قال: إن  الحضارة الغربية تتسم  
بالصبر والحكمة؟ أم يقال: بأن  حكمتها في ماديها البغيضة، وقوتها الباغية، وأسلحتها 

 جوز ا، ولا ضعيف ا. الظالمة الغاشمة، التي لا تعرف للناس معروف ا، ولا ترحم ع
بحضارات نشأت عنها   -منذ نشأتها  -وخلاصة القول أن  الإنسانية قد ابتليت 

أن  تطمس معالم الخير في حياة البشرية وتقطع  -بغي ا وعدوان ا  -عدة فلسفات حاولت 
صلتها بهدايات خالقها بفعلها للجرائم والجنايات، وهي في ذلك تتبع نهج الأمم الغابرة 

 وافقت وتواثقت على محاربة أنبياء ورسل الل تعالى، بإفسادها للحياة نسلا  وحرث ا.التي ت
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أما الحضارة المعاصرة فقد تفوقت بالفعل على الحضارات السابقة عليها في  
كثير من الجوانب، واستطاعت أن  تحقق في عالم المادة طفرات كبيرة تذللت بسببها 

ا يمكن أن  ينازع في فضل المشكلات والصعوبات، وتقاربت بها ال مسافات، ولا أظن أحد 
ما تفضلت به هذه الحضارة على غيرها وما وصلت إليه من تقدم تكنولوجي تقني، 

 استطاعت أن  تحققه وتنجزه مستفيدة من كسب الشعوب والحضارات السابقة عليها.
هذا ويبقى هنا عدة تساؤلات ترددها الدراسة، منها: ماذا أفادت البشرية من كل 

 ، والأمان ، والسعادةالطمأنينة وهل حققت الحضارة المعاصرةالتقدم المادي الهائل؟ 
؟ ولماذا تتعقد مشكلات البشرية كم ا ونوع ا كلما التقدم التكنولوجي في ظل  المنشود

 قطعت هذه الحضارة أشواط ا في مضمارها التكنولوجي؟  
ي وروحي مستعر، وظلم ولعل الجواب هو أن  ما تعانيه البشرية من شقاء نفس

ض يتعو ل بديلا  الحضارة المادة تلك نتاج طبيعي لاتخاذ  اجتماعي منكر ما هو إلا  
. مخالفة بذلك مراد الل ويأمن البشرية عن منهج السماء الذي به يسعد الإنسان ويطمئن

ْتعالى من خلق هذا الإنسان، قال تعالى:  ْإ لَّا ن س  ْو الإ   نا ْال ج  ت  ل ق  ْخ  م ا ﴿و 
ونْ  " الغاية، التي خلق الل الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل  ْ. فهذه(144ْ)﴾ل ي ع ب د 

يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، 
 .(145ْ)والإعراض عما سواه"

ومن  هنا كانت أعظم جناية اقترفتها الحضارة المعاصرة هي الخديعة التي 
قدمتها للبشرية بصورة مغلفة، حيث أوعزت لها بأن  المادة  هي السر الحقيقي وراء 
السعادة والاطمئنان، فانطلقت البشرية تلهث في جنون مستعر وراء الملذات والشهوات 
حتى غدت تجارة المخدرات والجنس التي تحصد  أرواح ملايين البشر هي التجارة 

ا في هذا العالم، بل  إن  الكثير من دول العالم يتسابق في تأمين تلك الموارد الأكثر رواج 
التي تضمن له الرفاهية والتفوق. فكانت حركة الاستعمار والحروب التي أبيدت فيها 
الشعوب ونهبت فيها الثروات حتى يومنا هذا. وإن  تعددت في ذلك المضمار الصور 

 والأشكال.
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 الأمم، كماحضارة نى عليها هي أحد أهم الركائز التي ت ب لذلك كانت الحكمة
غيابها يعني  ففي، من عدمه أمة بمدى تمسكها بقيمة الحكمةحضارة أي تقاس 

، لأن  الحكمة كما هو معلوم هي فعل ما وذهابهاتلك الأمة حضارة بالضرورة هلاك 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهي من الأمور المفقودة في 

التنزيل، وفقه الخلاف، وفقه المقاصد... و التوازنات، و اليوم؛ ففقه الأولويات،  عالم
 ا.بتوخيه المسلمون  لتي أ مروغيرها، كلها مراتب تنضوي تحت لواء الحكمة ا

الإيمان بالهدف؛   يغيبالكبيرة  كقيمة لها أهميتها الحكمة لأن ه في غياب ،وذلك
 رادي  التي ولا تتضح الأهداف الرؤية  تضاءلتو العمل، في والإتقان الدقة  تلاشىتو 

بل قد يصل الحال إلى انعدام التفكير  ،الخواطر مشتتةالأفكار و الوصول إليها، فتجد 
حضارة نهضة وبناء سبيل تج، وتبدع، وتبذل في ن  ة المثمرة التي ت  العملي البرامجفي 

وفي  .هاواهتمامات هاهمومعن نبض كل البعد  ةأشياء  بعيدب  تهتم الأمة وعند ذلك. الأمة
على الخطاب العاطفي الذي ي بنى على استثارة تقتصر حضارة هذه الأمة هذا التوقيت 
على إلى خلل في البناء والفكر بالضرورة المشاعر؛ وهو ما قد يؤدي الأحاسيس و 
ْ.وبالتبعية يكون التلاشي والذهاب والهلاك. مستوى الأمة

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالمبحثْالثالث
ْالَّجتماعيةْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحْالحضاريةْالقيمْ

تعد  القيم من أهم الركائز الأساسية التي ت بنى عليها المجتمعات والأمم، ذلك 
تعلق ا كبير ا، فهي بمثابة المعايير  -بصفة خاصة  -لأن ها تتعلق بالمبادئ والأخلاق 

العام ة الضابطة للسلوك الإنساني الصحيح، فالقيم الاجتماعي ة هي مجموعة الصفات 
أفراد المجتمع، والتي منها: قيمة العدل، والعلم، والاصلاح، المحببة والمرغوب فيها لدى 

 والوسطية، والمواطنة.  
ب ل لتعزيزها وبنائها، كما أن  هناك أسباب ا   وللقيم الاجتماعي ة دواع لنشوئها، وس 
تؤدي إلى غيابها وتلاشيها عن واقع المجتمعات والأمم، لذلك سوف تتناول الدراسة 

كقيمة العدل، العلم،  الخطاب القرآني لدعوة نبي الل نوح خمس قيم، جاءت في ثنايا 
والإصلاح، والوسطية، والمواطنة، والتي كان من دواعي وجودها أن ها حق وصدق؛ 
لذلك كان هناك حتمية للتخلق بها بالنسبة للناس عامة، وللدعاة إلى الل تعالى خاصة، 

 عدل، دعوة  توحيد.وكان من أسباب غيابها إعراض الناس عن دعوة الحق وال
 ْ.المطلبْالْول:ْقيمةْالعدلْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحْ

ي ع دُّ العدل من القيم الحضارية والإنسانية التي جاء بها الإسلام، وقد جعله الل 
م اته الحياة الفردية، والأسرية، والاجتماعية، والسياسية، كما جعل تعالى  تعالى من م ق وه 

بين الناس هدف ا من بين أهداف الرسالات السماوية،  -أي العدل  -من إقامة القسط 
ْ﴿قال تعالى:  ْالنااس  ْل ي ق وم  ْو ال م يز ان  ْال ك ت اب  م  ْم ع ه  ز ل ن ا ْو أ ن  ب يّ ن ات  ْب ال  ل ن ا س  ْر  ل ن ا س  ْأ ر  ل ق د 

طْ   . (146) ﴾ب ال ق س 
ْبالقسط﴾فقوله: " ْالناس علة لإنزال الكتاب والميزان. والقيام بالقسط   ﴿ل ي ق وم 

أي: بالعدل يشمل التسوية في أمور التعامل باستعمال الميزان، وفي أمور المعاد 
ا  باحتذاء الكتاب، وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الاتصاف به معاش 

ا "  .(147)ومعاد 
وحقيقة العدل في الإسلام ترجع إلى أن ه ميزان الل على الأرض، به ي ؤ خ ذ  
ف  المظلوم  ممن ظلمه، وي م كهن صاحب الحقه  من الوصول إلى  للضعيف ح قُّه، وي ن ص 
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ا واحد من القيم الاجتماعية التي تنبثق من  قه ه من أقرب الطرق وأيسرها، وهو أيض  ح 
قُّ العدالة وحقُّ عقيدة الإسلام في مجتمعه؛  فلجميع الناس في مجتمع الإسلام ح 

 الاطمئنان إليها.
والمراد بالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، إن  خير ا فخير، وإن  شر ا فشر، من 

 -عليهم السلام –غير تفرقة بين المستحقين. ولأهمية العدل وقيمته، بعث الل الرسل 
الدنيا والدين، وسبب صلاح العباد والبلاد، في وأنزل الكتب، لنشره بين الناس. فهو قوام 

سي قواعد العدل لأبنائها يعيش أبناؤها حياة  كل زمان ومكان. لذلك، فالحضارة التي ت ر 
كريمة. ذلك وأن  العدل مشعر للناس بالاطمئنان والاستقرار، محفز كبير لهم على 

عمران واتساعه، وكثرة الإقبال على العمل والإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه نماء ال
 .الخيرات، وزيادة الأموال، والأرزاق

في رسالة التوحيد التي جاء بها   وتتجلى قيمة العدل في دعوة نبي الل نوح 
ْ مبشر ا، وبما فيها من الدعوة إلى الحق، والخير، والعدل، قال تعالى: ﴿ واْاللَّا ب د  م ْاع  ي اْق و 

ر هْ  ْغ ي  ْإ ل ه  ْم ن  ْل ك م  فالآية تدل على: " حكاية لما وجهه نوح لقومه من    .(148)﴾م ا
إرشادات، أي: قال لهم بتلطف وأدب تلك الكلمة التي وجهها كل رسول لمن أرسل إليهم 
: اعبدوا الل وحده لا شريك له، فإن ه هو المستحق للعبادة، أما سواه فلا يملك نفع ا أو 

 تعالى وإفراده بالربوبية والألوهية، إذ . وعليه، فالعدل كل العدل في توحيد الل(149) ضر ا"
 إن  علم العبد واعتقاده واعترافه بتفرد الرب بكل صفة كمال هو عين العدل. 

يشتركون في دعوة واحدة،  -عليهم السلام -هذا، ولما كان الأنبياء والرسل
التي نادى وكان العدل هو القيمة المطلقة  -وهو الإسلام -وهي الدعوة إلى التوحيد 

م اته الحياة بصفة عامة، قال تعالى: ﴿ ْبها الإسلام، وجعلها من م ق وه  ل  ْب ال ع د  ْاللَّا ْي أ م ر  إ نا
سْ  ح     .(150)﴾انْ و الإ  

في م ثل "عظيم ضربه الل تعالى لنفسه وللمؤمن، في مقابل وقال تعالى 
الأصنام التي تعبد من دونه تعالى، وهو م ثل يوضح الفارق الكبير بين الذي يأمر 

ْاّللَّ ْْ﴿ .(151) بالعدل، أي: بالتوحيد والاستقامة في كل شيء، ومن هو دون ذلك" ر ب  ض  و 
ْأْ  ل ي ن  ْم ث لًاْراج  ههُّْلَّ ْي أ ت  ن م اْي و جّ  ل ىْم و لَّه ْأ ي  ْع  لٌّ ْك  ْو ه و  ء  ي  ْش  ل ى  ْع  د ر  ْلَّ ْي ق  ك م  ه م اْأ ب  ح د 
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يمْ  ت ق  ْمُّس  ر اط  ل ىْص  ْع  ْو ه و  ل  ع د  ْب ال  م نْي أ م ر  ْو  ت و يْه و  ْي س  ْه ل  ر  ي  إذن كان   .(152)﴾ب خ 
 . العدل من الأصول التي نادى بها نبي الل نوح 

القاعدة الأساسية والمنهج الذي يجب أن   ولما كان الأمر كذلك، كان العدل هو 
ا كل  يسير عليه المسلم في علاقته بالآخر، المماثل أو المخالف. ويشمل ذلك أيض 
العلاقات التي يقيمها المسلم على المستوى الفردي والجماعي والدولي، ومنها العلاقات 

فالعدل هو القيمة الأولى التي يجب أن  يلتزم بها المسلم كواجب بين الدول وبعضها، 
أساسي في منشطه ومكرهه، في صداقته وعداوته، في قوله وعمله، في فعله 

ْ﴿، قال تعالى: (153)وتركه ْو لَّ  ط  ْب ال ق س  اء  د  ه  ْش  ْلِلّ ا  ْق واام ين  ون وا ْك  ْآم ن وا ين  ْالاذ  ا ْأ يُّه  ي ا
ن آ ر م ناك م ْش  و ىْي ج  ْل لتاق  ْأ ق ر ب  ل واْه و  ل واْاع د  ْت ع د  ل ىْأ لَّا م ْع  ْق و   .(154)﴾ن 

ْويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ د  ج  ْال م س  ْع ن  وك م  دُّ ْص  ْأ ن  م  ْق و  ن آن  ْش  ر م ناك م  ْي ج  و لَّ 
ْ ن وا ْت ع او  ْو لَّ  و ى ْو التاق  ْال ب رّ  ل ى ْع  ن وا ت ع او  ْو  وا ْت ع ت د  ْأ ن  ر ام  و انْ ال ح  ع د  ْو ال  ث م  ْالإ   ل ى . (155)﴾ع 

حيث لم يكن أحد أعدى للمسلمين ممن صدوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم، وأخرجوهم 
وا﴿ْأي: "ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء؛ لأنهم صدوكم...من ديارهم.  ْت ع ت د   ﴾ أ ن 

اسية في العلاقات . فالأصل أن تبنى القاعدة الأس(156) عليهم بالقتل وأخذ الأموال"
الدولية على العدل، سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم، وهذا هو منهج الإسلام 

ا كان أو جماعة أو دولة.  في تعامله مع الآخر المماثل أو المخالف فرد 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا كان منطق ومنهج الحضارة الإسلامية هو  

خر، فهل يتساوى منطق ومنهج الحضارة منطق العدل في التعامل مع الآ
المعاصرة)الغربية( في التعامل مع الآخر المشابه أو المخالف بمنطق الحضارة 

 الإسلامية؟. 
وللإجابة على هذا التساؤل، يقول الكاتب صالح حصين: إن  هناك خاصيتين  

ة القوة أساسيتين تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة. أولاهما: هشاش
الإلزامية لقواعد القانون الدولي المفروض أن تحكم العلاقات الدولية. ثانيهما: هشاشة 

 الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه هذا المنهج.
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فمن الناحية الأولى، لا يمكن منطقي ا أن  تتعايش دول ذات سيادة مع نظام  
ذه الحالة إما أن  تكون الدول قانوني دولي له طبيعة الأنظمة القانونية الداخلية، وفي ه

ذات سيادة حقيقية فلا تعترف بقوة أعلى منها. وفي هذه الحالة لا توجد قواعد قانونية  
ملزمة لمثل هذه الدول، وأما إن  وجدت هذه القواعد فستكون ملزمة للدول ذات السيادة 

الدول لهذه  الشكلية، أي: أن ه ليس لها سيادة بالمعنى الصحيح، لذلك كانت نظرية قبول
الطبيعة الملزمة للقواعد مبنية على قبول الدول لها، كما أن  بعض الناس يعتبر هذه 

 .(157)القواعد مجرد قانون صوري
ومن الناحية الثانية: فإن  الحضارة المعاصرة بالنسبة للقيم الخلقية بوجه عام  

 تعاني من :
ا للالتزام الأخلاقي، وكما انحسار الإيمان بالِلّ الذي يمكن أن  يكون  -أ أساس 

يعبر د. هوفمان: عوض الغرب خسارته في الإيمان بالِلّ بإيمان لا حده له، بالتقدم الذي 
 .(158) جعل العالم يبدو أكثر استنارة وعقلانية

والسؤال هنا للحضارة المعاصرة هل استطاعت أخلاق التقدم أن  تمنع حربين  
صف الاستراتيجي على المدنيين المبنية على الردع عالميتين وحشيتين استخدم فيها الق

. ، وعدلا   المتبادل مع التهديد بالإبادة النووية، فهل يعتبر ذلك حكمة، وعقلا 
لذلك استنتج بعض مفكري الغرب أن  الأحداث الرهيبة للقرن العشرين نفت  

وامر الأخلاقية  إمكانية أن  تعتمد الأخلاق على التقدم، وأن ه لا بد من تسليم الإنسان للأ
الإلهية، ولا شيء غير ذلك يمكن أن  يضبط  الأعمال الأخلاقية للأفراد 

 .  (159) والجماعات
"سياسة فكرة النسبية في القيم الأخلاقية، وليست النسبية محكومة دائم ا  -ب

محكومة بالهوى والوهم  –إن  لم يكن دائم ا  -بالعقل والمنطق، ولكنها في الغالب
 .(160) قافة"وإيحاءات الث

مما سبق يمكن القول بأن  حقيقة العلاقات العامة والعلاقات الدولية في 
ا على المصلحة الوطنية والقوة،  -إن لم يكن كلي ا   -الحضارة المعاصرة " ترتكز أساس 
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وعليه، فإن  الحضارة المعاصرة لا تقوم في . (161)وليس على القانون والأخلاق"
 ا يقوم منطقها على المصلحة فحسب.تعاملاتها على العدالة أو العدل، وإن م

غير أن  العدل هو القيمة العظيمة المطلقة التي لا تقوم حضارة أي أمة من  
إن الل يقيم الدولة العادلة حتى وإن  كانت كافرة. ولا يقيم  الأمم إلا بها، ولذلك يقال: "

القواعد القانونية  . والمقصود بالعدل هو تطبيق الدولة الظالمة حتى وإن  كانت مسلمة"
  على الجميع بلا استثناء.

من أثر  بالغ  في حياتهم،  اومعظم الناس يدرك أن  قيمة العدل كبيرة، لما له
أي حضارة في بناء أساس  اضرورية، كما أن  التمسك به افحاجة الناس والمجتمعات له

هو السمة البارزة والعلامة الواضحة ، و تعاستهالعنوان غيابه ، و تهاهو عنوان سعادف، أمة
 ،تصان الدماءفبالعدل على قوة الأمة وسيادتها، وسر أمنها واستقرارها وبقائها. 

والحرمات.  ،والحريات ،والممتلكات، وبه تحفظ الحقوق  ،والأموال ،والأعراض ،والأنفس
حق وبالعدل يزجر أهل الفساد، ويعاقب أهل الظلم، ويقضى على الفساد، ويشاع ال

والأمن والاطمئنان، ويعم السلام والاستقرار، وينتشر الخير في كل أرجاء البلاد، وتبنى 
به البلدان وتزدهر وتتطور، وهو الأصل والأساس لوضع النظم والتشريعات الحاكمة 

 .وانتظامها لجميع أحوالهم في معاملاتهم وشؤون حياتهم
لمين، هي ثنائية )العدل  ولعل من الثنائيات التي أمر الل تعالى بها المس

. ولذلك أخيهغنى لأحدهما عن  كما لاوالإحسان(، حيث إن  كلاهما يكمل الآخر، 
انْ ﴿ بقوله:آية عظيمة  يف تعالىجمعهما الل  س  ح  ْو الإ  ل  ْب ال ع د  ْاللهْي أ م ر   .(162) ﴾إ نا

لما تحول أمثال عكرمة،  مكة بعد الفتحه  بعفوه عن أهله  فلولا إحسان النبي 
وصفوان بن أمية، ومعاوية، ويزيد، ابنى أبى سفيان، وغيرهم، إلى قادة أسهموا في بناء 

كانت  وهي من  متحابة.  مستقرة   دولة   من إقامةه  لما تمكنو  الدولة الإسلامية الوليدة.
ا  حضارة الإسلام العريقة. لبداية بناء  أساس 

ْْْ.العلمْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحالمطلبْالثاني:ْقيمةْ
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أولى الإسلام العلم مكانة عظيمة، واهتم به اهتمام ا كبير ا، ومما يدل على ذلك 
ْالاذ يْ﴿. هو قوله تعالى: (163)أن  أول ما نزل من القرآن الكريم بّ ك  ْر  م  ْب اس  اق ر أ 

ل قْ   .(164)﴾خ 
مع أن ه كان أميا لتهيئة   "وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبي   

ل قْ ﴿من وحي، قال تعالى:  ذهنه لما سيلقى عليه  ْالاذ يْخ  بّ ك  م ْر  . أي: اقرأ ﴾ اق ر أ ْب اس 
ولتكن قراءتك ملتبسة باسم  -ما سنوحيه إليك من قرآن كريم -أيها الرسول الكريم  -

الذى خلق الأشياء جميعها،  -سبحانه  -وإرادته، لا باسم غيره، فهو  ربك، وبقدرته
 .(165)والذي لا يعجزه أن  يجعلك قارئ ا، بعد كونك لم تكن كذلك"

دلالة واضحة على قيمة العلم، وعلو قدره  ﴾اق ر أْ ﴿كما أن  في قوله تعالى: 
ْ﴿وشأنه في حياة الأفراد والأمم، قال تعالى في شأن الذين يعلمون  ت و يْ: ْي س  ْه ل  ق ل 

ل م ونْ  ْلَّ ْي ع  ين  ْو الاذ  ل م ون  ْي ع  ين  . وقد " أراد بالذين يعلمون: العاملين من علماء  (166ْ)﴾الاذ 
الم. وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم، ثم الديانة، كأن ه جعل من لا يعمل غير ع

لا يقنتون، ويفتنون فيها، ثم يفتنون بالدنيا، فهم عند الل جهلة، حيث جعل القانتين هم 
ْ.(167)العلماء "

وللمتأمل في الق رآن الكريم يجهد أنه العلم يعد من أكثر الموضوعات ذهكر ا فيه؛ 
إلا وتجد الحديث فيها عن العلم، سواء بطريقة  فلا تكاد ت خلو سورة من سو ر القرآن

ْْمباشرة أو غير م باشرة. ولذلك فقد ورد لفظ  العلم بمشتقهاته بما يزيد على ثمانمائة مرهة 

(168). 
وهذا إن  دل فإن ما يدل دلالة  بينة على حهرص الإسلام على أن  يكون أتباع ه  

ر الإنسان بين النهاس، م حب هين للعلم؛ لهما له من فوائد، وفضائل  كثير  ة. فبالعلم ي علو قد 
 وي صبح ذا مكانة  كبيرة بينهم، حتى وإن  كان أصغرهم سنًّا.

ْ فعن ْعبااس  ْف ق ال ْابن ، ر  ْب د  ي اخ  ْأ ش  ْم ع  ل ن ي خ  ْي د  ْع م ر  ْك ان  "ْ ْق ال : ما:
ت م ،ْق الْ  ل م  ْع  ْق د  ْم مان  ْم ث ل ه ،ْف ق ال :ْإ ناه  ن اء  ْأ ب  ل ن ا ت ىْم ع ن ا،ْو  ْه ذ اْال ف  ل  خ  ْت د  م :ْل م  ه  :ْب ع ض 

م اْ م ،ْق ال :ْو  ع ان يْم ع ه  د  م ،ْو  ْي و  ْذ ات  ع اه م  ْم نّ ي،ْف ق ال :ْف د  م  ْل ي ر ي ه  ْإ لَّا م ئ ذ  ع ان يْي و  ئ يت ه ْد  ر 
ْف يْ ول ون  ْاللَّا ْأ ف و اجًا﴾ْم اْت ق  ين  ْف يْد  ل ون  خ  ْي د  ْالنااس  ت  ر أ ي  ْو  ت ح  ْاللَّا ْو ال ف  ر  ْن ص  ﴿إ ذ اْج اء 
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م دْ  ْن ح  ن اْأ ن  م :ْأ م ر  ه  ْب ع ض  ور ة ،ْف ق ال  ْالسُّ ت م  تاىْخ  ن ا،ْح  ل ي  ْع  ف ت ح  ن اْو  ر  ت غ ف ر ه ْإ ذ اْن ص  ن س  ْاللَّا ْو 
ْأ ك ذ اك ْت ق ول ،ْ بااس  ْع  ئًا،ْف ق ال ْل ي:ْي اْاب ن  ي  م ْش  ه  ل ْب ع ض  ْل م ْي ق  ر ي،ْأ و  ْن د  م :ْلَّ  ه  ق ال ْب ع ض  و 

ْاللَّا ْ ول  س  ْر  ل  ْأ ج  ،ْه و  اْت ق ول ،ْق ل ت  ْف م  ،ْق ال  :ْلَّ  ل م ه ْاللَّا ْل ه ،ْْق ل ت  ْأ ع  ر  ْن ص  ﴿إ ذ اْج اء 
ت ح ﴾ْ ،ْاللَّا ْو ال ف  ل ك  م ة ْأ ج  ْت واابًا﴾ْف ت ح ْم كاة ،ْف ذ اك ْع لا  ت غ ف ر ه ْإ ناه ْك ان  بّ ك ْو اس  ْب ح م د ْر  بّ ح  ﴿ف س 

ل مْ ق ال ْع م رْ  اْت ع  ْم  اْإ لَّا ه  ل م ْم ن   .(169)" :ْم اْأ ع 
الحديث يظهر فضل العالم على م ن  هو دونه، وقد ظهر فضل عبد الل وفي 

ر ه، وظهر فضل ه بينهم،   ما  على كبار صحابة النبي بن عباس  حيث علا قد 
ل به عليهم، وعلا به بينهم.  هم، مع صغر سنه بعلمهه الذى ف ض ه  وتبوء مجلس 

 ولعل من فضائل قيمة صفة العلم ما يأتي:
ْللخروجْمنْظلماتْالجهلْإلىْنورْاليقين:العلمْسببْ ▪

ر به،  ير  في دروب الدنيا غير غافهل، ولا م غره بالعلم يستطيع الإنسان السه
، والصديق من العدو. الح من الطهالح، والخير  من الشر ه  في عرف الصه

ها بين  غيرها من   وبالعلم ت رتقي الشعوب وتنهض الأ م م، ويعلو شأنها وم جد 
ز أمة من  الأمم المجد والر هفعة  والتقدُّم إلاه بالعلم النهافع، المتمثل في العلمه الأ ممه ؛ فلا ت حره

نيوي المتمثل في كثير  من  العلوم، كالطب ه والهندسة،  الشرعي قرآن ا وسنهة، وفي العلم الدُّ
ف  الإنسان  على علهة خلق هذا الكو  ا يتعره ا والفيزياء، والكيمياء. وبه أيض  ن؛ وبه أيض 

 يعرف المرء ما يحبه الل ويرضاه، مما يبغضه ويأباه. 
والعلم سبب في ارتقاء الإنسان وسموه عن م رتبة البهيميهة إلى مرتبة العلماء؛ 

ْ ﴿وقد أثنى الل تعالى على العلماء بقوله تعالى:  ه  ب اد  ْع  ْم ن  ْاللَّا  ى ش  ْي خ  إ نام ا
إن ما يخشى الل  ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماء  به ي: " . أ(170)﴾ال ع ل م اءْ 

  .(171ْ)سبحانه، وبصفاته، وبشرعه، وقدرته على كل شيء "
ْالعلمْأفضلْالوسائلْفيْالدعوةْإلىْاللهْتعالى: ▪

يعد العلم من أفضل الوسائل وأهمها في الدعوة إلى الل تعالى. وللمتأمل في 
ه مدى اهتمامه بهذه الوسيلة المهمة؛ والتي  استخدمها يتجلى ل دعوة نبي الل نوح 

ْفي دعوة قومه إلى توحيد الل تعالى، قال تعالى﴿ْ:ْ ق د  ق ارًا،ْو  ْلِلّ ا ْو  ج ون  ْلَّْت ر  اْل ك م  م 
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ْ ْال ق م ر  ب اقًا،ْو ج ع ل  ْط  م او ات  ْس  ع  ب  ْس  ْاللَّا  ل ق  ْخ  ي ف  ْك  ا و  ْت ر  ْأ ل م  ْأ ط و ارًا، ك م  ل ق  ْن ورًاْخ  نا ف يه 
ر اجًا ْس  م س   . (172)﴾و ج ع ل ْالشا

لا تخافون عظمة الل وسلطانه، وقد خلقكم في  -أيها القوم -أي: " مالكم 
أطوار متدرجة: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ا ولحم ا؟ ألم تنظروا كيف خلق الل 

السموات نور ا، وجعل سبع سموات متطابقة بعضها فوق بعض، وجعل القمر في هذه 
ا مضيئ ا يستضيء به أهل الأرض؟"  .(173ْ)الشمس مصباح 

وهنا ي قال: إذا كان الل تعالى استطاع أن  يخلقك أيها الإنسان عبر أطوار عدة، 
وأن  ينبت لك الأرض بعد موتها، وهو أمر مشاهد محسوس بالنسبة لك، فإن  ذلك دليل 

  تي لم تر خلقها، وكذلك دليل على قدرة الل على قدرة الل في خلق هذه السموات، ال
 على إحيائك ومحاسبتك في الآخرة.

لوسيلة العلم في دعوته إلى الل تعالى،  ويؤكد ذلك استخدام نبي الل نوح 
 .(174ْ)ليقرر قضية " البعث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الل تعالى بالتصرف "

اْْ﴿: وذلك بقوله تعالى على لسان نبيه   ك م ْف يه  ْن ب اتاً،ْث ماْي ع يد  ض  ْالْ ر  ب ت ك م ْم ن  اللَّا ْأ ن  و 
ر اجاًْ ر ج ك م ْإ خ  ي خ   ْ.(175)﴾و 

ق ائهق الهتهي ل م  ي ك ن    ، أ نهه  ي ب ي هن ال ح  از ال ق ر آنه ج  ئهل إهع  والآيات السابقات هي " د لا 
ا فهي اط بهين بهه  ن  ال م خ  ا أ ح د مه رهف ه  ة  ي ع  تهف اد  س  ا و الاه مهه  ون فهي ف ه  يهر  ب ار ة  لا  ي ت ح  ز م ن ت ن زهيلههه، بهعه

ل ى  قهف  ع  ل م ون ه ي ت و  ه و لا  ي ع  ل م  يل الهذهي ي ع  ن  التهف صه ا و ر اء ه ا مه م م  ان  ف ه  م ل ة، و إهن  ك  ا م ج  مهن ه 
ل ومه و ال ف ن ون ال خ   ر فهي ال ع  ة بهذ لهك  "ت ر ق هي ال ب ش   .(176)اصه

ثهير  مهمها يظ نُّ   م سابق للعلم الحديث، في ك  لا  س  كما تدل هذه الآيات على أن  الإ ه
 أهل هذا العلم أن هم ق ده ان ف ر د وا بههه في المسائل الكونية والنظام الإنساني. 

ْالعلمْسببْفيْالثباتْعلىْالحق: ▪
، هو ذاك  تعالى عند نبي الل نوح ومما يبرهن على قيمة صفة العلم بالِلّ 

ا  الموقف الذي وقف فيه نبي الل نوح  ا فريد  في  –ثابت ا على دينه وعقيدته  -وحيد 
مواجهة طغيان قومه، متحدي ا لهم، وليس ذلك إلا للعلم اليقيني الراسخ في قلبه رسوخ 

ي اْْ﴿: بيه نوح الجبال، وذلك عند احتدام الصراع بينه وبينهم، قال تعالى على لسان ن
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ك مْ  ر  ْأ م  م ع وا ْف أ ج  ل ت  كا ْت و  ْاللَّا  ْف ع ل ى ْاللَّا  ْب آي ات  ك ير ي ت ذ  ْو  ْم ق ام ي ك م  ل ي  ْع  ب ر  ْك  ْك ان  ْإ ن  م  ْق و 
ونْ  ر  ْت ن ظ  ْو لَّ  واْإ ل يا ك م ْغ ماةًْث ماْاق ض  ل ي  ك م ْع  ر  ْأ م  ْي ك ن  ك م ْث ماْلَّ  ك اء  ر  ش   . (177)﴾و 

" إن  كان  ع ظ م  عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحججه الل وبراهينه فعلى  أي: 
الله اعتمادي وبه ثقتي، فأعدُّوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم لا تجعلوا أمر كم عليكم 
مستتر ا بل ظاهر ا منكشف ا، ثم اقضوا عليه بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا 

 .(178)"تمهلوني ساعة من نهار 
بقومه من مرحلة الدعوة بالحكمة والموعظة   وهنا ينتقل نبي الل نوح 

الحسنة، إلى مرحلة المواجهة والمقارعة بالحجة والبرهان على صحة ما جاء به، 
وبطلان ما سواه، وما تخلل ذلك من وعد بالمغفرة ووعيد بالعذاب العاجل والآجل، ثم 

 لة لإعراضهم وتكذيبهم.التعريض بما حل بالأمم المكذبة المماث
 العلمْسببْلكسبْأفضلْوأعظمْالصفات: ▪

 والتي من بينها:  
ْالتواضع: -أ

يلحظ أن ه لم ي د ع علم ما لم يعلم، فقوله  المتأمل في خطاب نبي الل نوح 
ينتهي إلى ما يعلم ولا يتجاوزه إلى ما لا يعلم. وهذه صفة العلماء الربانيين. وتأمل في 

ْ ﴿: قوله وهو يناقش قومه، بقوله تعالى على لسانه  ْاللَّا ز ائ ن  ن د يْخ  ْع  ْل ك م  ْأ ق ول  و لَّ 
ْأ ق ولْ  ْو لَّ  ل م ْال غ ي ب  ْأ ع  ْ و لَّ  رًاْاللَّا ي  م ْاللَّا ْخ  ت ي ه  ْي ؤ  ي ن ك م ْل ن  ر يْأ ع  ْت ز د  ين  ْأ ق ول ْل لاذ  ْإ نّ يْم ل ك ْو لَّ 

ْالظاال م ينْ  ْإ نّ يْإ ذًاْل م ن  م  ه  ف س  ل م ْب م اْف يْأ ن  . وانظر إلى رده في الموقف الآخر، (179)﴾أ ع 
ْو اتاب ع ك ْ﴿ن بقولهم: حين اعتذر له قومه عن الإيمان به وتصديقه، متعللي ْل ك  م ن  أ ن ؤ 

ذ ل ونْ  ، إن  (180ْ)﴾الْ  ر  ل ى ر ب هي. يرد عليهم رد العالم بيسر شديد قائلا  اب ه م  إهلاه ع  س  ، حه
ا لهم الوظيفة التي ك لف بها من عند ربه تعالى، معلن ا بها أمامهم أجمعين، بقول  موضح 

ْأ ن اْ﴿: الل على لسانه  ْم ب ينْ إ ن  ير  ْن ذ   . (181ْ)﴾إ لَّا
ْاليقينْبماْعندْالله: -ب

بصنع    يتجلى مشهد الثقة واليقين بما عند الل في أمر الل تعالى لنوح 
السفينة في صحراء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء، مستمر ا  في صناعتها، رغم سخرية  
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لام اْ﴿قومه منه، راد ا سخريتهم بتهديدهم بعذاب مخز مقيم، قال تعالى:  ك  ْو  ل ك  ن ع ْال ف  ي ص  و 
ْك م اْ ك م  ْم ن  خ ر  ْن س  ْف إ ناا ْم ناا وا خ ر  ْت س  ْإ ن  ْق ال  ْم ن ه  وا ر  خ  ْس  م ه  ْق و  ْم ن  ْم لَ   ل ي ه  ْع  م را

يمْ  ْم ق  ل ي ه ْع ذ اب  لُّْع  ي ح  ز يه ْو  ْي خ  ْي أ ت يه ْع ذ اب  ْم ن  ل م ون  ْت ع  ف  و  ،ْف س  ون  خ ر   . (182)﴾ت س 
بالجبل، وهو يرى   وهذا موقف آخر، وهو موقف اعتصام ابن نبي الل نوح 

يناديه بأن ه لا عاصم اليوم من أمر الل تعالى  فيه النجاة من الغرق، ونبي الل نوح
ْي اْ: إلا من  رحم، قال تعالى على لسان نبيه  ل  ْف يْم ع ز  ك ان  ن ه ْو  ْاب  ن اد ىْن وح  ﴿و 

ْم ع نْ  ك ب  ْار  ْب ن يا ْق ال ْلَّ  ْال م اء  م ن يْم ن  ْي ع ص  ل  ب  آو يْإ ل ىْج  ْس  ،ْق ال  ْم ع ْال ك اف ر ين  ْت ك ن  اْو لَّ 
ق ينْ  ْال م غ ر  ْم ن  م اْال م و ج ْف ك ان  ن ه  ال ْب ي  م ْو ح  ح  ْر  ْم ن  ْاللَّا ْإ لَّا ْأ م ر  م ْم ن  م ْال ي و   .  (183ْ)﴾ع اص 

طلب ا   - للابن العاصي فيناجي نوح وتأبى عاطفة الأبوة إلا  طلب الرحمة 
باه ْ﴿للرحمة، وطمع ا في العفو والمغفرة من ربه تعالى، بقوله عز وجل:  ْر  ن اد ىْن وح  و 

اك م ينْ  ك م ْال ح  ْأ ح  ْو أ ن ت  ْال ح قُّ ك  ْو ع د  ْأ ه ل يْو إ نا ن يْم ن  ْاب  ْإ نا بّ  . غير أن  الل  (184)﴾ف ق ال ْر 
ا من  الكفار لأن ه ابن نبي، فيرضخ نوح تعالى ما كان له أن  ي لأمر الل  حابي أحد 

ْإ ناه ْ﴿قال تعالى:  -عز وجل  -تعالى، وذلك لكمال علمه بالِلّ  ل ك  ْأ ه  ْم ن  ْل ي س  إ ناه 
ْ ْم ن  ْت ك ون  ْأ ن  ظ ك  ْأ ع  ْإ نّ ي ل م  ْع  ْب ه  ْل ك  ْل ي س  ْم ا أ ل ن  ْت س  ْف لا  ال ح  ْص  ْغ ي ر  ع م ل 

م ا ل ي س   من الجهل، معتذر ا لربه عن سؤال  . فيستعيذ نبي الل نوح (185)﴾ل ينْ ال ج اهْ 
ْل يْ﴿فيقول: له بههه علم،  ْت غ ف ر  ْو إ لَّا ل م  ْع  ْل يْب ه  اْل ي س  ْم  أ ل ك  ْأ س  ْأ ن  ْب ك  ْإ نّ يْأ ع وذ  بّ  ر 

ر ينْ  ْال خ اس  ْم ن  ن يْأ ك ن  ح م  ت ر   .    (186ْ)﴾و 
، وهو يدعو قومه إلى الاستغفار والرجوع إلى الل ويتأكد علم نبي الل نوح 

ارًا،ْ﴿: بقوله تعالى على لسانه  -عز وجل  – ْغ فا ْك ان  ْإ ناه  باك م  ْر  وا ت غ ف ر  ْاس  ل ت  ف ق 
ع لْ  ْو ي ج  ب ن ين  ْو  و ال  ْب أ م  ك م  ي م د د  ْو  ر ارًا، ْم د  ك م  ل ي  ْع  م اء  ْالسا ل  س  ْل ك م ْْي ر  ع ل  ي ج  ْو  ناات  ْج  ل ك م 

بْ  ْس  ْاللَّا  ل ق  ْخ  ي ف  ْك  ا و  ْت ر  ْأ ل م  ْأ ط و ارًا، ك م  ل ق  ْخ  ق د  ق ارًا،ْو  ْو  ْلِلّ ا  ج ون  ْت ر  ْلَّ  ْل ك م  ا ارًا،ْم  ه  ع ْأ ن 
 ْ اللَّا ر اجًا،ْو  ْس  م س  ْالشا ْن ورًاْو ج ع ل  نا ْف يه  ب اقًا،ْو ج ع ل ْال ق م ر  ْط  م او ات  ْس  ض  ْالْ  ر  ْم ن  ب ت ك م  ْأ ن 

هْ  ل ك واْم ن  اطًا،ْل ت س  ْب س  ض  ْالْ  ر  ْل ك م  اللَّا ْج ع ل  ر اجًا،ْو  ْإ خ  ر ج ك م  ي خ  اْو  ْف يه  ك م  ْي ع يد  اْن ب اتًا،ْْث ما
اجًا ب لًاْف ج   .(187)﴾س 
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بالِلّ   مما سبق يمكن القول بأن  الآيات السابقة تنطق بعلم نبي الل نوح 
وبأسمائه وصفاته العليا، والتي منها، أن ه: خالق، رازق، رحيم، غفور، تواب، محيي، 

 مميت، فهو يتودد إليهم بما فيه الخير لهم، وبما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة.
ا يمكن القول، بأن ه لا عجب من ثناء الل تعالى على   ومن المشاهد السابقة أيض 

ل، فهو العالم به سبحانه، الصبور على بلائه، بهذه الصفات والخلا نبيه نوح 
ز يْ﴿الطامح إلى رحمته وغفرانه، قال تعالى:  ل ك ْن ج  ،ْإ نااْك ذ  ل ىْن وح ْف يْال ع ال م ين  م ْع  لا  س 

م ن ينْ  ن اْال م ؤ  ب اد  ْع  ،ْإ ناه ْم ن  ن ين  س  ْ.(188)﴾ال م ح 
فبه ترتقي وتتطور،  ، الأمم لحضارةفي أن ه أساس العلم قيمة وتبرز أهمية  ،هذا

ْ﴿ والجهل ظلام، قال تعالى: ،العلم نورف، ومن دونه تضمحل وتتخل ف ين  ْالله ْالاذ  ف ع  ي ر 
ج اتْ  ر  ْأ وت واْال ع ل م ْد  ين    .(189)﴾آم ن واْم نك م ْو الاذ 

لم ولا يزال لذلك كان  ت بنى وتتقد م، به ف، حضارة الأممهو أحد أعمدة بناء العه
وغيرها من الأمور ال تي  ،والأمية ،والفقر ،والر جعية ،التخل فالجهل، و على  ى بهويقض

لا يستطيع و وغيرها،  ،والمشرب ،فالعلم من أهم ضروريات الحياة، كالمأكل .تؤخ ر الأم ة
كر ي نكر أن  الن مو الاجتماعي والاقتصادي في أي  أم ة مرتبط بالعلم، ولا ي ن أحد أن  

كذلك دوره في التقد م والن هوض بالدول، والبحث العلمي هو أحد أهم مستحدثات العلم 
ر،  ر أي   فهوالحديث ال ذي ي ساعد على التطو   وتقاس، أمةالر كيزة الأساسية في تطو 

تظهر الأهمية الكبيرة  كما لاالعلمي بجانب المستوى الت ربوي،  امستواهب الأمم حضارة
 ،الإسكانكمشكلة لبحث العلمي إلا  في المجتمعات ال تي تمتلك مشكلات حقيقية ل

ث،  راعة ،والبيئةوالتلو   .، وغير ذلكوالنقل ،والز 
والسؤال الذي يطرح نفسه، وهو: هل ساعد العلم الحديث الحضارة  
المعاصرة)الغربية( في فهم طبيعة الأشياء على حقيقتها ووضع الأمور في نصابها، أم 

 ن  طغيان العلم والهيمنة التكنولوجية قد زادها بغي ا وإجحاف ا؟. أ
طغيان العلم والهيمنة التكنولوجية للحضارة المعاصرة قد زادها في الحقيقة إن  

في شيء. فللعلم قيمة  ليس من أخلقيات العلم -مما لا شك فيه  -بغي ا وإجحاف ا، وهذا 
الأسلوب العلمي الذي يفرض على القائم أخلاقية واجتماعية، وهذه القيمة تنتج عن 
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بالعلم خصائص معينة وفضائل اجتماعية تقتضيها سلامة المجتمع، وكذلك العالم من 
حوله. فالقائم بالعلم إنسان أو كيان ينهمك في البحث بأخلاقيات معينة فيتميز 
بالصدق، والصبر، والأمانة، والتعاون، والموضوعية، والاعتراف بالفضل لأصحاب 

 لفضل.ا
هي: مجموعة من الضوابط والمعايير والاعتبارات الأخلاقية  وهذه الأخلاقيات 

السليم مع التطبيقات العلمية, ويؤدي التمسك بها من قبل الأفراد   التي تضمن التعامل
أو الكيانات إلى توجيه المعرفة العلمية وتطبيقاتها لصالح الإنسانية، وعدم ظهور 

 .(190)قية التي تنجم عن سوء تطبيق العلمالمشكلات والقضايا الأخلا
لقضايا التي تثيرها تطبيقات العلم والتكنولوجيا في المجالات المختلفة  أو هي ا

مثل التسلح، الصناعة، إنتاج الغذاء، الزراعة، إنتاج الطاقة، البيئة، البحث العلمي 
ا من  الاستقصاء والتي تتضمن خيارات ذات مضمون أخلاقي وتتطلب من الفرد مزيد 

والتفكير والتحليل في هذه الخيارات بحيث يستطيع اتخاذ القرار الأخلاقي في هذه 
 . (191)القضايا

غير أن  الناظر إلى الحضارة المعاصرة يراها لا تلتزم مطلق ا بأخلاقيات البحث  
العلمي فهي لا تتميز بالصدق أو الأمانة أو الموضوعية أو الاعتراف بالحق لأصحابه، 

ا ذهبت لترسخ في براثن الجهل الذي حملها على ازدراء كل مخالف، وما هذا إلا وإن م
 علامة على بغيها، واستكبارها، وطغيانها.

يحوط هذه الحضارة الغربية فقد أخذت حكم ا خاطئ ا    (192ْ)ونظر ا لأن  الجهل
ما مجحف ا، فنظرت إلى الإسلام على أن ه مجرد ديانة أو مجرد حركة سياسية أصولية، ك

اعتقدت أن  المجتمعات الإسلامية ذات نظرة متخلفة، وأن ها تعاني من القمع بسبب 
ك م بصورة لا إنسانية، وذلك عند مقارنتها بديمقراطيتهم  الدين، ولذلك فهي ت ح 

 .(193ْ)العلمانية
الإسلام " حضارة وأسلوب حياة يختلف من دولة إسلامية  وما دري هؤلاء أن  

شط ويحيا بروح مشتركة أكثر إنسانية مما يعتقد معظم إلى أخرى، إلا أن ه ين
 .(194ْ)الغربيين"
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وها هو العلم والتكنولوجيا التي تستخدم ضد مصالح الإنسانية، مخالفة لكل  
المواثيق الدولية والأخلاقيات العلمية. حيث التدمير، والإبادة، والقمع، والفساد الأخلاقي 

رت الدولة السوفيتية، وجاء الغزو العراقي والاجتماعي. فمع بداية التسعينيات انها
للكويت ليعطي الفرصة الذهبية للمحتال الأمريكي ليبادر بوضع يده على بترول الشرق 
الأوسط وعائداته، فكانت )عاصفة الصحراء( أو حرب الخليج الثانية نقطة  انطلاق 

 .(195)نحو إقامة النظام العالمي الجديد الذي يكرس لزعامة المحتال الأمريكي
مما سبق يمكن القول بأن  العلم والتكنولوجيا والتقنية في الحضارة المعاصرة 
تعني: الفساد الأخلاقي والاجتماعي، والبغي، والكبر، والعناد، والغطرسة، والدمار، 

 والخراب، وإهلاك الحرث والنسل، والإبادة، والقمع.
ْ.لنبيْاللهْنوحالمطلبْالثالث:ْقيمةْالإصلاحْفيْالخطابْالدعويْ

إلى التوحيد الخالص، بغية بناء العقيدة الصحيحة   بدأت دعوة نبي الل نوح 
في نفوس متبعيه، والأجيال من بعدهم، ثم الانتقال من بعد ذلك إلى العمل بالتكاليف 

مسلك المتلطف في خطابه مع من يدعوهم حتى  الشرعية، وقد سلك نبي الل نوح 
قصارى جهده في سبيل هداية     تعالى، وقد بذل نبي الل نوح ي قبلوا دعوته إلى الل

ا يحتذى به في كل  قومه وإصلاحهم، فاستحقه بذلك أن  يكون قدوة حسنة، ونموذج 
، للدعاة إلى الل تعالى، والمخلصين على مر العصور والدهور إلى يوم صفاته 

 القيامة. 
الاصلاحي،   نوح كما أن  الناظر في الآيات التي ذكرت منهج نبي الل

ا قويم ا في دعوته للإصلاح، وقد اشتمل منهجه على  يلحظ أن ه  قد سلك منهج 
 ثلاثة أصول، يمكن تفصيلها كما يأتي: 

الدعوةْإلىْتوحيدْاللهْتعالىْوحدهْلَّْشريكْلهْبالحجةْالواضحةْوالبرهانْ -1
ا على أن  طاعة الل هي طاعة نبيه القاطع ، قال (196)ْ" ، " وبطاعة نفسه تنبيه 
يع ونْ ﴿تعالى: ْو أ ط  ْو اتاق وه  ْاللَّا  وا ب د  ْاع  ، أي: " يا قومي إني نذير لكم بي هن  (197ْ)﴾أ ن 

الإنذار من عذاب الل إن  عصيتموه، وإني رسول الل إليكم فاعبدوه وحده، وخافوا عقابه، 
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وأطيعوني فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فإن  أطعتموني واستجبتم لي يصفح الل عن 
 .(198")عالى ذنوبكم ويغفر لكم، وي مدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الل ت

مداد في الأعمار، هو أن  العقيدة الإسلامية  والتي   -ولعل ما يبين لنا معنى الإه
ن الإنسان المسلم من التعرف على ما يملك   -تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى  ت مك 

 -عز وجل  -من مواطن الطاقة والقوة، ثم يقوم التوحيد بغرس قيمة التوكل على الل 
مباشرة جميع الأسباب المتوفرة لدية، مادية كانت أو  يحمل المسلم علىالأمر الذي 

معنوية، فيقوم بإتمام العمل على أكمل وجه، كل ذلك وهو مستحضر للمعية الإلهية، 
ومستمد العون من الل تعالى، وهو ما يكون سبب ا لأن  يعيش الإنسان حياته في رخاء 

 دائم، ورضا كامل في جميع نواحي حياته.
وعليه، فمجموع الأمرين: التوكل والأخذ بالأسباب يرسخ في الإنسان المسلم 
أركان الشخصية المتقنة لعملها؛ حيث إن  قوة الشخصية ترجع في الأصل إلى قوة 
توحيد قلب العبد لله تعالى، فكلما زاد توحيده قويت شخصيته. والعكس، ولابد حتم ا من 

ات تؤهلها للإتقان، والعمل في أي مجال تحلي الشخصية الموحدة حق التوحيد بصف
يعرفه الإنسان. من هذه الصفات: العدل، الصبــر، الصدق، الأمانة، التوكــل، 
الإصلاح، الوسطية، التعايش، النشاط والجد، الشجاعة، الثبات، الرضا، حسن الصلة 

 التوفيق. بالِلّ، حسن المعاملة مع الناس، الالتزام بالضوابط الشرعية، التماسك عند عدم
، وذلك يكون بالحكمة الدعوةْإلىْإبطالْكلْماْيعبدْمنْدونْاللهْتعالىْ-2

م ْ﴿والموعظة الحسنة، قال تعالى:  ْي و  ْع ذ اب  ك م  ل ي  ْع  ْأ خ اف  ْإ نّ ي ْاللَّا  ْإ لَّا وا ْت ع ب د  ْلَّ  أ ن 
إ نّ يْْ﴿. أي: " أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يعبد من دون الل. (199)﴾أ ل يمْ 

م ْأ ل يمْ  ْي و  ك م ْع ذ اب  ل ي  ْع   .(200ْ)إن  لم تقوموا بتوحيد الل وتطيعوني" ﴾أ خ اف 
هذا، ويمكن للداعية أن  يكشف عن أدلة بطلان عبادة كل ما يعبد من دون الل  

ا على  تعالى، من خلال معرفة ما يمكن اجتنابه في العصر الذي يعيش فيه قياس 
العصور السابقة، فالوثنية مثلا قد تتشكل في صور جديدة قد تختلف عن صورها في 
العصور القديمة، كما هو الحال في العصر الحديث، حيث ظهرت الوثنية في صورة 

ح بالمقابر والأضرحة، والاستعانة بها، والتماس النفع والضر  والحو  ائج منها، وما التمس 
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شابه ذلك، وهي العادات والتقاليد الاجتماعية التي ورثناها عن المجتمعات الجاهلية، 
 وهي متنوعة تمارس في كثير من المناسبات، وفي المواسم، والأعياد.

وقد اتخذت الوثنية المعاصرة أشكالا  جديدة في العصر الحاضر، حيث 
امة  وباطلة ، وا  . (202ْ)، العلمانية(201) لتي منها:  الماركسيةتمظهرت في شكل مذاهب هد 

.  وغير ذلك، من المعتقدات والمذاهب القائمة (204)الحداثة ،(203ْ)والوجودية
ية، والم ث ل، والقيم. وهي وثنيات بحسب التعريف  على تقديس المال، والأشخاص والماد 

ع لها.   الإسلامي الموس 
إن  الهدف  الأسمى والغاية  العظمى التي يسعى إليها الإسلام من إبطاله الوثنيةه  

بالألوهية   –عز وجل  -بودية لله تعالى وحده وإفراده القديمةه أو الحديثةه، هو تقرير الع
والربوبية، والخنوع والخضوع المطلق له سبحانه في كل شيء، وأن  تكون  الحاكمية  له 
وحده تعالى، كما أن  الخلق، والأمر، والولاية، والتصرف، والعبادة له وحده لا شريك له 

 -عز وجل  -الخضوعه لغير الل سبحانه، وما يستتبع ذلك من تحريره الإنسانه من 
را  فالإنسان الذي كرمه الل تعالى بالعقل وميزه به على سائر المخلوقات ليس مسخ 
للوثني ة وأباطيلها، فتستعبده الخرافات والأوهام، إن ما هو كائنٌ بشريٌّ مميز، بتسخير الل 

عله مفكر ا حرًّا له جميع ما في الكون، وقد استخلفه سبحانه وتعالى لعمارة الأرض، وج
 مسؤولا  عن عمله.

ْن ع ب د ْْ﴿قال تعالى:   ْأ لَّا ن ك م  ب ي  ن ن اْو  ْب ي  و اء  ْس  ل م ة  اْإ ل ىْك  ْت ع ال و  ْال ك ت اب  ْي اْأ ه ل  ق ل 
 ْ ْاللَّا ون  ْد  ْم ن  ب ابًا ْأ ر  ن اْب ع ضًا ْب ع ض  ذ  ْي تاخ  ْو لَّ  ئًا ي  ْش  ْب ه  ر ك  ْن ش  ْو لَّ  ْاللَّا  .  ويقول (205ْ)﴾إ لَّا

ا:  ت مْ ﴿أيض  ْأ ن  ْإ ذ  ْب ع د  ر  ْب ال ك ف  ك م  ْأ ي أ م ر  ب ابًا ْأ ر  ْو الناب يّ ين  ئ ك ة  لا  ْال م  ذ وا ْت تاخ  ْأ ن  ك م  ْي أ م ر  ْو لَّ 
ل م ونْ    (.206ْ)﴾م س 

ا:  ْو آب ا﴿ويقول أيض  ت م  ْأ ن  ت م وه ا ماي  ْس  م اءً ْأ س  ْإ لَّا ون ه  ْد  ْم ن  ون  ْت ع ب د  ْم اْْم ا ك م  ؤ 
ْ ين  ْالدّ  ْإ يااه ْذ ل ك  واْإ لَّا ْت ع ب د  ْأ لَّا ْلِلّ ا ْأ م ر  م ْإ لَّا ْال ح ك  ْإ ن  ل ط ان  ْس  اْم ن  ل ْاللَّا ْب ه  ز  ْأ ن  ل ك نا يّ م ْو  ال ق 

ل م ونْ  ْي ع  ْلَّ  ْالنااس  ث ر   .(207)﴾أ ك 
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لله وخضوعه  ومن هنا كانت حرية الإنسان في عبوديته لخالقه، وكرامته في تذ 
ْ﴿له وحده، قال تعالى:  ْم ن  ز ق ن اه م  ر  ْو  ر  ْو ال ب ح  ْف يْال ب رّ  ْو ح م ل ن اه م  م  ن اْب ن يْآد  م  ْك را ل ق د  و 

يلاًْ ض  ن اْت ف  ل ق  ْخ  ْم مان  ث ير  ل ىْك  ل ن اه م ْع  ف ضا ْو   .(208ْ)﴾الطايّ ب ات 
التخويفْمنْعقابْْالدعوةْباللين،ْوالإرشادْبالحجةْوالبرهان،ْمعْقصد -3

، فإذا ما تخلف  الناس  عن فعله ما أمروا به من توحيده الل تعالى، اللهْتعالىْفيْالآخرة
بّ يْ﴿كان النصح  باللين، والإرشاد  بالحجةه والبرهانه قال الل تعالى:  ْر  ت  الَّ  ْر س  لّ غ ك م  أ ب 

ل مْ  ْت ع  اْلَّ  ْاللَّا ْم  ْم ن  ل م  ْو أ ع  ْل ك م  ح  ْو أ ن ص  ل  ج  ل ىْر  ْع  بّ ك م  ْر  ْم ن  ر  ْذ ك  ك م  ْج اء  ْأ ن  ت م  ب  ،ْأ و ع ج  ون 
ح م ونْ  ْت ر  ل ع لاك م  واْو  ل ت تاق  ْو  ك م  ْل ي ن ذ ر  ك م  . أي: " أتحرى ما فيه صلاحكم بناء  على (209ْ)﴾م ن 

، وقيل: هو تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية   أن  النصح تحري ذلك قولا  أو فعلا 
وائب المكروه، والمعنى هنا أبلغكم أوامر الل تعالى ونواهيه، وأرغبكم في قبولها، من ش

 .(210)وأحذركم عقابه إن  عصيتموه "
إن  التحلي بصفتي الرفق واللين من  أهم الصفات التي يجب أن  يتخلق بها  

والدعوةه، حيث إن  الدعاة والمربيون؛ لما لهذه الصفات من عظيمه الأثره في قبوله التربيةه 
النصح  بالرفقه واللينه من أهمه الأسبابه التي تفرض على الناسه الالتفاف حول الدعاة، 

فالناس يمقتون العنف  وأصحاب ه، وينفرون بطبائعهم من  بل وتصديقهم والتلقي منهم،
الخشونةه والفظاظةه ويألفون الرقة  وأهلها، كما أن هم في حاجة إلى كنف رحيم، وقلب 
رفيق يسعهم، ولا يضيق بجهلهم، فيجدون عنده الرعاية والرفق واللين، وهكذا كان قلب 

 من قبله. -عليهم السلام   -والأنبياء  رسول الل 
وقد قيل: " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا من كان فيه خصال  

الم بما يأمر، ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، ع
 .(211ْ)عالم بما ينه "

ا: " الكلام اللين يلين القلوب  التي هي أقسى من الصخر، والكلام  وقيل أيض 
 .(212ْ)الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير"
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ومهن هنا كان اللجوء إلى الرفق في التعامل مع الناس، واللين في خطابهم  
لأن هما ي ورثانه المحبة، ويزيدان من المودهة، وي صي هران حتم ا لازم ا، وأمر ا لا بد منه؛ 

 مدلولات كلام الداعية مسموعة، وأوامره متبوعة.
ومما ينبغي الإشارة إليه، أن  الدراسة لا ت ن كر استخدام الشدة في حالة إذا ما  
كان الأمر يقتضي ذلك، ولكن الذي تنكره الدراسة وبشدة ، هو ترك وإهمال القاعدة 

عوية المهمة، وهي: )الرفق واللين في الخطاب الدعوي(، والجنوح  مطلق ا إلى الشدة الد
 والغلظة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ه لا ينبغي أن  ي فه م من  ذلك أن  الدراسة  عند إقرارها  
العمل بالقاعدةه الدعويةه تقول بعدمه إنكاره المنكره على صاحبه، إذ إن ها  لا تقصد  ذلك  

ها هو تقديم  اللين والرفق على م طلق   ، وإن ما كان مقصد  ا، ولا ت قره بحال من  الأحواله
الشدةه والغلظةه، وذلك في حالةه استنفاده جميعه الوسائله المتاحةه، التي يمكن أن  تحقق  

  المطلوب. وعليه، فالواجب  على الداعيةه إلى الل تعالى أن  يقوم  منهج  دعوته إلى الله 
 لثلاثةه أصول السابقة. على ا

لخيريهة والتوجه الإصلاحي هو أحد أهم الركائز  أن  ا ويمكن التأكيد هنا على
الأساسية في بناء حضارة أي أمة، كما أن  هذا الإصلاح لا تختص به الأمة وحدها، 

الأفراد وكافة الطوائف الموجودة؛ فهي جميع مشتركة بينها وبين  وإن ما هو مسؤولية
فيهم الأمة كان أفراد هذه  تضامنيهة، وليست فرديهة، حتى وإن   مسؤولية صالحين، فلا ي ع 

   .ذلك من المسؤولية
وأرى أن  هناك سؤلا  يلح على الدراسة الإجابة عليه، وهو ما مدى مقياس  
الإصلاح والفساد بالنسبة لأي حضارة؟.  وللإجابة على هذا السؤال، يمكن القول بأن ه  

ل أن ه لا يجب قياس أي حضارة بما وصلت إليه الآن، ذلك وأن  مقياس الحضارة إذا قي
 : لا يتمثل فقط في فضائلها، وإن ما يتمثل كذلك في مساوئها. فالحضارة المعاصرة مثلا 
بل الاتصالات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تم إيصالها  قد تفضلت بإنتاجها لس 

شر، عن طريق الشبكات الفضائية أو الاتصالاتية، بهدف إلى عدد غير قليل من الب 
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تقريب المسافات بين الأفراد والشعوب والدول. فهذه وسيلة خدمية أسهمت في توفير 
ا  -الوقت والجهد على الناس، وهذا من الإصلاح   . -لو تم استعمالها استعمالا  صحيح 

لعالمية بعض وهذا، كما أضافت الحضارة الإسلامية إلى رصيد العدالة ا
الحماية من تحجيم فساد البشر الأخلاقي، فمن الناحية التاريخية كان الدين والحضارة 
يقاومان قوى الحضارة المعاصرة، التي أسهمت في أسوء ما شهده القرن العشرين من 

. وما (213)البربرية لبعض الفترات العنصرية والإبادة الجماعية والعنف داخل المجتمع
البربرية تم ارس على بعض الطوائف من قبل ما ي سمى بالحضارة المعاصرة زالت هذه 

 إلى يومنا هذا.
في حين أن  التاريخ الإسلامي ي ثبت أن ه دائم الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، 
ويؤكد ذلك خلو تاريخه من المحاولات المنظمة للقضاء على الشعوب وإبادتها، بخلاف 

تاريخها أن ها ما كانت تدعو إلى الصلاح والإصلاح، الحضارة المعاصرة التي يؤكد 
وإن ما جاءت لتثبت أركانها على أشلاءه ودماءه الشعوب، وتخريبه الدياره والعمران. ولعل 
ذلك يعود إلى أن طبيعة هذه الحضارة طبيعة عرقية، بخلاف طبيعة الإسلام غير 

يعاب والمصاهرة واعتناق العرقية نسبي ا، فلقد فتح الإسلام الأمصار عن طريق الاست
 .(214ْ)العقيدة، وليس عبر الإبادة الجماعية

مما سبق يمكن القول بأن  الحضارة المعاصرة حضارة تقوم على الفساد  
 والإفساد، ولا تقوم على الصلاح والإصلاح.

ْ
ْْ.المطلبْالرابع:ْقيمةْالوسطيةْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوح

به،   -عز وجل  -والوسطية منهج قرآني، تعب دنا الل سبحانه الاعتدال والقصد 
في كل شأن من شئون حياة البشر، فالاعتدال والتوسط يعدل الكمال، وكلما انحرفت 
البشرية عن الاعتدال اتجهت إلى النقص وابتعد عن الكمال. لذلك كان قانون الحياة 

ده، والمسلم الحق هو ذلك العبد الرشيدة هو التوازن في كل  ما أراده الل تعالى لعبا
المتوازن في كل جانب من جوانب حياته، والخروج عن هذا المنهج في أي جانب من 

ا عن قانون الحياة الرشيدة، كما يعد فشلا  لا محالة.  جوانب الحياة ي عد خروج 
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وعليه، فمن أراد أن  يستكشف هذا المنهج الاعتدالي الوسطي فعليه بكتاب الل 
هو أصل الاعتدال والوسطية في كامل صورها التربوية، والأخلاقية، تعالى، ف

والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، فوسطيته ثابتة لا تتبدل، ولا تتغير، مهما تغيرت 
 الأزمنة أو الأمكنة، ليس ذلك إلا لأن ها تحمل صفة الربانية، لذلك فهي صالحة لكليها. 

يطلب الدنيا على حساب آخرته، ولا يشقى   فالمسلم  إنسانٌ معتدلٌ وسطي لا
بطلب الآخرة وينسى دنياه، فحياته ليس فيها تطرف ا، حيث لا إفراط ولا تفريط، إن ما هي 

ْوسطية واعتدال. قال تعالى: ﴿ اب  ق ن اْع ذ  ن ةًْو  ر ة ْح س  خ  ف يْالآ  ن ةًْو  ي اْح س  ن  بان اْآت ن اْف يْالدُّ ر 
ي ر ةْ في الحديث ْاء النبي . ويصدق ذلك دع(215)﴾الناارْ  ْه ر  ْأ ب ى ْع ن  ْك ان  ْق ال : ،

 ْ ول ْاللَّا س  ي ايْْر  ن  ْل ىْد  ل ح  ْأ م ر ى،ْو أ ص  م ة  ص  ْع  ينيْالاذ ىْه و  ْل ىْد  ل ح  ماْأ ص  ي ق ول :ْ"ْاللاه 
ةًْليْفيْ ي اة ْز ي اد  ْال ح  ع ل  اْم ع اد ي،ْو اج  ت يْالاتيْف يه  ر  ْل ىْآخ  ل ح  اْم ع اشي،ْو أ ص  الاتيْف يه 

ْكْ  ةًْليْم ن  ْر اح  ت  ْال م و  ع ل  ،ْو اج  ر  ي  ْخ  "ك لّ  رّ  ْش  . فهذا الدعاء يكشف لنا عن وسطية  (216ْ)لّ 
وتوازن ما جاءت به الدعوة المحمدية، بين الدين والدنيا، وهو ما يجب أن  يكون  عليه  

 الإنسان  المسلم في الحياة الدنيا. 
 ْ.معالمْالَّعتدالْوالوسطيةْفيْدعوةْنبيْاللهْنوحْ

ل  الل تعالى أنبياءه ورسله  والوسطية  والاعتدال  هي شعار الإسلام منذ أن  أرس
ولا شكه  . إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد  بدين الحق، من لدن نبي الل نوح 

أنه الإسلام بهذه النظرة  يتميز عن غيره من سائر الشرائع البشرية، حيث إن  منهجه 
قائمٌ على هذه الصفة في كل علاقاته ومجالاته، والمسلم الحق هو الإنسان الوسط، 
والوسطية تعني الصراط المستقيم، وهي الهداية والخيرية بلا شك، وقد عبر الل تعالى 

يمًا﴿ عن ذلك بقوله: ت ق  ْم س  ر اطًا ْص  ي ك  د  ي ه  ر اط ْ﴿، وقوله: (217ْ)﴾و  ْص  ْإ ل ى د ي ْل ت ه  و إ ناك 
يمْ  ت ق   .(218ْ)﴾م س 

ْ
ْ
ْ
ْ
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ْماْيأتيْ:ْومنْالوسطيةْوالَّعتدالْالتيْدعاْإليهاْنبيْاللهْنوحْ
ْ:الموازنةْبينْمطالبْالبدنْوالروحْ-1

الموازنة بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، أو بين الطاعة لله والعمل للدنيا    
سبب في استدامة النعم وزيادتها، كما أن  الانغماس  في أموره الدنيا ومجافاة الطاعةه  
موجبٌ لحرمانه نعمه الله على الإنسان، ومفهوم ذلك، أن  من  لم يستقم على الطريقة فقد 

. لذلك  دعا نبي (219)ركه موجب ا لحرمانه من نعمةه الل تعالى عليه " يكون انحرافه أو ش
إلى أن  يوازن قومه بين الواجبات البدنية والمتطلبات الروحية ، فقال لهم:  الل نوح 

ْمْ ﴿ ل  ْإ ل ىْأ ج  ك م  ر  ي ؤ خّ  ْو  ْذ ن وب ك م  ْم ن  ْل ك م  ،ْي غ ف ر  يع ون  ْو أ ط  واْاللَّا ْو اتاق وه  ب د  مًّىاع  . (220)﴾س 
ا على لسانه  ْ: ﴿وقال تعالى أيض  م اء  ْالسا ل  س  ارًاْي ر  ْغ فا ان  ْإ ناه ْك  باك م  واْر  ت غ ف ر  ْاس  ل ت  ف ق 

ارًا ه  ْأ ن  ْل ك م  ع ل  ي ج  ْو  ناات  ْل ك م ْج  ع ل  ي ج  ْو  ب ن ين  ْو  و ال  ْب أ م  ك م  ي م د د  ر ارًاْو  ك م ْم د  ل ي    .(221)﴾ع 
ْ:واللينْوالْناةْفيْالدعوةاللطفْ -2

إن  من  أهم الخصال التي دعا إليها الإسلام، الرفق، واللين، واللطف، والأناة، 
ه، ففي التحلي بها طريق لنشر الألفةه ْفهي صفات يحب  الل تعالى أن  يتحلى بها عباد 

هم، قال تعالى مخاطب ا نبيه  م ْف ب م اْ﴿: والمحبةه بين الناسه وبعضه ْل ه  ْاللَّا ْل ن ت  م ة ْم ن  ر ح 
ل كْ  و  ْح  واْم ن  ف ضُّ ن  ْلَّ  ل ب  ل يظ ْال ق  ْف ظًّاْغ  ن ت  ْك  ل و   .(222)﴾و 

وما أروع الاعتدال والوسطية  التي تشرق مع كل حرف تلفظ به نبي الل نوح  
   ع ونه مع قومه، فهو يدعوهم إلى عبادة الل تعالى وتوحيده بالرفق واللين، وهم يد 

بالكاذب، ويسمون من آمن به بالأراذل، غير أن  وسطيت ه تحتم عليه أن  يقابل  جهل هم 
، قال تعالى:  ْم اْ﴿وحمق هم بالحكمةه، والأناةه، والرفقه م ه  ْق و  ْم ن  وا ف ر  ْك  ين  ْال م لَ  ْالاذ  ال  ف ق 

ي ْالاذ  ْإ لَّا ْاتاب ع ك  اْن ر اك  م  رًاْم ث ل ن اْو  ْب ش  ْإ لَّا ن اْن ر اك  ل ي  ْع  اْن ر ىْل ك م  م  ْو  ْالراأ ي  ل ن اْب اد ي  ْأ ر اذ  ْه م  ن 
ْو آت ان يْ بّ ي ْر  ْم ن  ْب يّ ن ة  ل ى ْع  ن ت  ْك  ْإ ن  ت م  ْأ ر أ ي  م  ْق و  ْي ا ْق ال  ، ب ين  اذ  ْك  ْن ظ نُّك م  ل  ْب  ل  ْف ض  م ن 

ل ز م ك م وه اْوْ  ْأ ن  ك م  ل ي  ْع  ي ت  ْف ع مّ  ن د ه  ْع  م ةًْم ن  اْك ار ه ونْ ر ح  ْل ه  ت م  . " أي: أخبروني إن   (223ْ)﴾أ ن 
كنت  على بينة  موهوبة  من  الل تعالى ونور، وبصيرة، وفطرة بالهداية، وآتاني الحق 
م ة . أي: رسالة، بينما خفيت هذه المسألة عنكم، فهل أجبركم على ذلك؟ لا؛  سبحانه: ر ح 
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ملموس، وانفعال مأنوس، واختيار  لأن  الإيمان لا بد أن  يأتي طواعية بعد إقناع
 .(224"ْ)بيقين

وقد جاءت نصوص الكتاب الحكيم متضافرة كي تحبب  في الدعوةه إلى  
، وتحض على ذلك، مؤكدة على أن  هذا  الخلق خلق عظيم،  ، واللينه ، والترفقه التلطفه

ْ ﴿وهو مما يجب أن  يسود في المجتمعه المسلمه، قال تعالى:  ْو لَّ  ن ة  ت و يْال ح س  ْت س  و لَّ 
ْب الات ي ف ع  يّ ئ ة ْاد  ْح م يمْ ْالسا ل يٌّ أ ناه ْو  او ة ْك  ن ه ْع د  ب ي  ن ك ْو  ْف إ ذ اْالاذ يْب ي  ن  س  ْأ ح   .(225)﴾ه ي 

وحسب المسلم في ذلك أن  صفة الرفق واللين من صفات الل تعالى العليا التي 
ْأحبها لعباده في الأمور كلها،  ة  ْع ائ ش  و ة ،ْع ن  ْع ر  اْْ-فع ن  ه  ْاللَّا ْع ن  ي  ض  :ْ"ْق الْ ْْ-ر  ت 

ْ ل ىْالناب يّ  ْع  ود  ْال ي ه  ْم ن  ْر ه ط  ت أ ذ ن  ام ْْاس  ْالسا ك م  ل ي  ْع  ل  ْب  : ل ت  ْف ق  ل ي ك ، ْع  ام  ْالسا ال وا: ف ق 
لّ ه .." ْك  ر  ْف يْالْ  م  ْالرّ ف ق  ،ْي ح بُّ ف يق  ْاللَّا ْر  ة ْإ نا  ْْ.(226)ْو اللاع ن ة ،ْف ق ال :ْي اْع ائ ش 

ا، في الحديثه  النبي ويؤكد  على ذلك قول ْأيض  ام  د  ْال م ق  ْْ-ع ن  ْاب ن  و ه و 
ْ ْه ان ئ  ي ح ْب ن  ر  ْْ-ش  و ج ْالناب ىّ  ة ،ْز  ْع ائ ش  ْأ ب يه ،ْع ن  اْْ-ع ن  ه  ْاللَّا ْع ن  ي  ض  ْْْ-ر  ْالناب ىّ  ع ن 

ْ َّْز ان ه ْو ل ْإ لَّاْ ء  ى  ْف ىْش  ي ك ون  ْلَّْ  ْالرّ ف ق  ان ه ْ"ق ال :ْ"ْإ نا ش  ْإ لَّاْ ء  ى  ْش  ْ.(227)ي ن ز ع ْم ن 
 ، فبالرفقه واللطفه واللينه والسماحةه تفتح  القلوب المغلقة، لا بالشدةه، والعنفه

، ولهذا كان الرفق  واللين  من معالمه دعوةه نبيه الل نوح   . فقد " تلطف لهم في والزجره
 قومي( عدة مرات. ، ، بتكراره النداء  في قوله تعالى: )يا(228)القول "

مع قومه، من اللين، واللطف،   وعليه، ففي الخطاب الدعوي لنبي الل نوح 
للدعاة إلى الل تعالى، في كل عصر ومصر،  (229ْ)والرفق، وترك الغلظة، ما يعد معالم

واْاللَّا ْم ا﴿قال تعالى:  ب د  م ْاع  ْي اْق و  ال  ْف ق  م ه  ل ن اْن وحًاْإ ل ىْق و  س  ْأ ر  ْغ ي ر ه ْْل ق د  ْإ ل ه  ْم ن  ل ك م 
،ْق ال ْ ْم ب ين  ل  لا  ْف يْض  م ه ْإ نااْل ن ر اك  ْق و  م ن   ْ يم ،ْق ال ْال م لَ  م ْع ظ  ْي و  ك م ْع ذ اب  ل ي  ْع  إ نّ يْأ خ اف 

ْرْ  ت  الَّ  ْر س  لّ غ ك م  ْأ ب  ، ْال ع ال م ين  بّ  ْر  ْم ن  ول  س  ل ك نّ يْر  ْو  ل ة  لا  ْب يْض  م ْل ي س  ح ْي اْق و  بّ يْو أ ن ص 
ل م ونْ  ْت ع  ْاللَّا ْم اْلَّ  ل م ْم ن   .(230)﴾ل ك م ْو أ ع 

. حيث (231ْ)" وهذا تلطف في الخطاب معهم، وترفق بهم في الدعوة إلى الحق"
، وتركه الغلظة "  . (232)إن ه: " لا بد في الدعوة إلى الله من اللينه والرفقه



 المُْعاَصِرَةِ  دِرَاسَِة  مُقاَرَنَة  باِلحَْضَارَةِ  أنُمُْوذجًَا"  نوُح  بيُِ اللهِ  نالقْيمُ الحَْضَارِيَةُ فيِ الخِْطاَبِ القْرُْآنيِ " َ 
 

 م(2023)يناير  1، ع 96مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج                                                   63

ا      بعد أن  قام  بتقديمه  والمتأمل  في الآياته السابقةه يلحظ  أن  نبي  الل نوح 
الدعوةه المكلفه بها بحكمة  انتظر  من  قومه الاستجابة  لدعوتهه، فما كان  جواب  قومه إلا  

ْم ب ينْ ﴿أن  قالوا:  لال  ْض  ْف ي ْل ن ر اك  ا   . وهنا لم يكتف قوم  نبيه الل نوح (233)﴾إ نا
. وليس  هذا فحسب، وإنما حاولوا  رفضه دعوته، وإن ما وصفوه ب بأن ه في ضلال  مبين 

 إبعاد  الناس عنه.  
وعلى الرغم من  هذا الاتهام الشديد الذي ي ن هي القضية من  ج ذورها، إلا أن  

ا  يخاطب  قومه " مخاطبة  خالي الذهن، مع أن  القوم مصرون على وصفه  نوح 
  .(234")فهو تنزيل للمنكر منزلة خالي الذهن –على حد قولهم  –بالضلال 

نفي كل ما اتهمه به   ح  وقد كان موقف  القومه يستوجب  من  نبي الل نو   
ساق  الحديث    قومه بكله قوة ، تضارع قوة  المعاندين للدعوةه، غير أن  نبي  الل نوح 

ْال ع ال م ينْ ﴿بلين  وسهولة  ويسر، بقوله:  بّ  ول ْمّ نْرا س  ل ك نّ يْر  لا ل ة ْو  ْب يْض  م ْل ي س   . ﴾ي اْق و 
ْب يْْ﴿ ْوقول نوح م ْل ي س  لا ل ةْ ي اْق و  هو " من  أحسن الرد وأبلغه؛ لأن ه   ﴾ض 

نفى أن  تلتبس به ضلالة واحدة، فضلا  عن أن  يحيط  به الضلال، فكان  المعنى: ليس 
لب، فلو قال: لست ضالا   بي نوعٌ من  أنواعه الضلالةه البتة. فكان هذا أبلغ في عمومه الس 

ْْ.(235)"لم يؤد هذا المعنى
من نسبهم إلى الضلاله والسفاهة، بما  -عليهم السلام  - " وفي إجابةه الأنبياءه ْْْ

أجابوهم به من الكلامه الصادر عن  الحلمه والإغضاءه وتركه المقابلةه بما قالوا لهم، مع 
ل ق عظيم، وحكاية الل  -علمهم بأن  خصومهم أضل  الناس وأسفههم  ن وخ  س    أدب ح 
ْْ.(236ْ)"ْيف يغضون  عنهمذلك تعليم لعبادهه كيف يخاطبون  السفهاء  وك

مع قومه هو دعوةٌ إلى   مما سبق يمكن القول بأن  ما سلكه نبي  الل نوحٌ 
الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف في دعوة الآخر لأجل أن  يتم تبليغ الرسالةه 

 المكلفه بها على خيره وجه، فتؤتي أكلها، دون إثارة أحقاد، وبعث ضغائن.
 تعني يهلذلك كانت الوسطية من أهم القواعد الضرورية لقيام أي حضارة. ف

، والعلم، ةيوالترب، والتعمير ،البناءالقيام بعملية جهود في الو  طاقاتالاستغلال جميع 
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الفرد  وبين الدين والدنيا، تحقق التوازن بين إذ إن ها، من غير إفراط ولا تفريط، ةوالثقاف
 المادة والروح.، وبين العقل والقوة ، وبينالمثالية والواقعية، وبين والجماعة

ولعل من وسطية الإسلام أن ه كان ولا يزال مقاوم ا للعنصريةه التي تثير  الكثير  
، وتبعث على الضغائنه بين البشره وبعضهم، وقد جعل القرآن  الكريم معيار   من الأحقاده
التفوقه والامتيازه هو الأخلاق أو الدين، أو التقوى والعمل الصالح، وليس لمعياره 

، قال تعالى:  الجنسه أو اللونه أو ا ث ىْلعرقه ْو أ ن  ْذ ك ر  ْم ن  ن اك م  ل ق  ْإ نااْخ  اْالنااس  ﴿ْي اْأ يُّه 
اك م ﴾ ن د ْاللَّا ْأ ت ق  م ك م ْع  ر  ْأ ك  ف واْإ نا ق ب ائ ل ْل ت ع ار  ع وبًاْو  ع ل ن اك م ْش   .(237)و ج 

بائل  من ذكر  وأنثى، وجعلناكم شعوب ا وق -أيها الناس  -"والمعنى : خلقناكم 
أي: ليعرف بعضكم نسب بعض، فينتسب كل فرد  إلى آياته، ولتتواصلوا   ﴿لتعارفوا﴾

فيما بينكم وتتعاونوا على البره والتقوى، لا ليتفاخر  بعضكم على بعض  بحسبه أو نسبهه  
 . (238ْ)أو جاهه"

كما أن  الإسلام ليس له شعب مختار، وهذا بخلاف الحضارة 
المعاصرة)الغربية( حيث إن ها لا وسطية فيها، فهي تتعامل بالعنصرية من يوم تمكنها، 

ميلادية وتزعم الأوربيون  313فمنذ أن  "اعتنق الإمبراطور الروماني المسيحية عام 
المسيحية، إن  لم يهيمنوا عليها، على أن  زعامة العالم الإسلامي تغيرت عدة مرات، من 

(، 1258 -750( إلى العباسيين  المتعددي القوميات)750 -661الأمويين العرب)
 .(239)ْ( التي سيطر عليها الأتراك.."1922-1453إلى الإمبراطورية العثمانية)

وفي العصر الحديث كان من  بينه رؤساءه مصر الأربعة، منذ ثورةه عام  
 .(240ْ)ْم اثنان منهما من  أصول أفريقية، هما محمد نجيب، وأنور السادات"1952
ْْ.قيمةْالمواطنةْوقبولْالآخرْفيْالخطابْالدعويْلنبيْاللهْنوحْ :الخامسْالمطلب

إن  القيم الحضارية الإسلامية جسر حصين، وسياج منيع، صان بها الإسلام 
دماء البشر أن  ت سفك، وأعراضهم أن  ت نتهك...إلخ. كما أنه هذه القيم الحضارية تدعو 
إلى حماية الإنسان، من خلال احترام عقله والحفاظ على أهله، وممتلكاته، ومن  أجل 

دت الشريعة الإسلامية لنفسها مقاصد، حيث إن  " هذه الحماية الإلهية للبشرية حد
المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح 
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المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، 
. وهذا يعني أنه (241)وصلاح ما بين يديه، من موجودات العالم الذي يعيش فيه "

ا للمواطنة والتعايش السلمى بين الك رامة الإنسانية المطلقة بذلك المفهوم تمثل أساس 
 البشر جميع ا.

كما أنه الإسلام المتمثل في الدين والدولة له سياساته العامة التي يعيش الأفراد  
﴿ي اْكلهم في ظلالهـا، هذه السياسات مبنية على قيم المساواة  والعدالة، قال الل تعالى: 

ق ب ا ع وبًاْو  ع ل ن اك م ْش  ث ىْو ج  ْو أ ن  ْذ ك ر  ْم ن  ن اك م  ل ق  ْإ نااْخ  اْالنااس  ْأ يُّه  ن د  ْع  م ك م  ر  ْأ ك  ف واْإ نا ئ ل ْل ت ع ار 
اك م ..﴾  .(242)اللَّا ْأ ت ق 

ْفي أمر المواطنة والتعايش السلمي بين الناس، في الحديث:  يقول النبي   ع ن 
ر ة ْ ْأ ب يْب ك  ر ة ْع ن  ْأ ب يْب ك  ْاب ن  ْع ن  ْْم ح ماد  ْالناب يّ  و ال ك م ،ْْع ن  ْو أ م  ك م  ْد م اء  ق ال :ْ"ْف إ نا

ْه ذ ا،ْ ل د ك م  ْه ذ ا،ْف يْب  م ك م  ْي و  م ة  ح ر  ْح ر ام ،ْك  ك م  ل ي  ْع  م  ك  ر اض  ب ه ْق ال :ْو أ ع  س  :ْو أ ح  ْم ح ماد  ق ال 
ْأ لَّْ  ْأ ع م ال ك م ، ْع ن  أ ل ك م  ْف ي س  باك م  ْر  ن  ت ل ق و  س  ْه ذ ا،ْو  ر ك م  ه  لًَّ،ْف يْش  لاا ْب ع د يْض  ع وا ج  ْت ر  ْف لا 

ْ ْي ك ون  ل غ ه ْأ ن  ْي ب  ْم ن  ،ْف ل ع لاْب ع ض  ْال غ ائ ب  اه د  ْالشا لّ غ  ْل ي ب  ،ْأ لَّ  ْب ع ض  ْر ق اب  ك م  ْب ع ض  ر ب  ي ض 
ْالناب يُّْ ق  د  ْص  ْإ ذ اْذ ك ر ه ْق ال  ْم ح ماد  ك ان  م ع ه .ْو  ْس  ْم ن  ْب ع ض  ْْْأ و ع ىْل ه ْم ن  ْق ال :ْأ لَّ  ث ما

" ت ي ن  ْم را لاغ ت  ْب  ْه ل  ،ْأ لَّ  لاغ ت  ْب    .(243ْ)ه ل 
ب ة  النهبهي  ط  هد خ  ث نهي ع م ن  ش  ده ر ة ، ح  ,   وع ن  أ بهي ن ض  رهيقه طه أ يهامه التهش  س  فهي أو 

ول ْقال:  س  ،ْأ لَّْ "ْق ال ْر  د  ْو اح  باك م  ْر  ،ْأ لَّ ْإ نا اْالنااس  ل ْ:ْأ يُّه  ،ْأ لَّ ْلَّ ْف ض  د  ْو اح  ْأ ب اك م  ْو إ نا
ل ىْ ْع  م ر  ْأ ح  ْو لَّ  ، م ر  ْأ ح  ل ى ْع  د  و  ْأ س  ْو لَّ  ، ب يّ  ْع ر  ل ى ْع  ْل ع ج م يّ  ْو لَّ  ، ْع ج م يّ  ل ى ْع  ب يّ  ل ع ر 

ْ ْالله  ول  س  ْر  لاغ  ْب  ْق ال وا: ؟ لاغ ت  ْب  ْه ل  ْألَّ و ى، ْب التاق  ْإلَّّ ، د  و  ْلْ ْأ س  ْق ال : ،ْ اه د  ْالشا لّ غ  ي ب 
ْ ر  ه  ْه ذ ا؟ْق ال وا:ْش  ر  ه  ْش  ْق ال :ْأ يُّ ْح ر ام ،ْث ما م  م ْه ذ اْ؟ْق ال وا:ْي و  ْي و  ْق ال :ْأ يُّ ,ْث ما ال غ ائ ب 

كْ  ْد م اء  ن ك م  ْب ي  م  ْح را ْاللَّا ْق د  ْح ر ام ،ْق ال :ْف إ نا ل د  ْه ذ ا؟ْق ال واْب  ل د  ْب  و ال ك م ،ْح ر ام ،ْق ال :ْأ يُّ ْو أ م  م 
ك م ْ ل د  ْه ذ ا،ْف يْب  ر ك م  ه  ْه ذ ا،ْف يْش  م ك م  ْي و  م ة  ْلَّ ،ْك ح ر  ،ْأ م  م  ك  ر اض  ر يْق ال :ْو أ ع  ق ال :ْف لا ْأ د 

ول ْالله ْ س  لاغ ْر  ْ؟ْق ال وا:ْب  لاغ ت  غ ائ بْ ْه ذ ا,ْأ ب  ْال  اه د  لّ غ ْالشا  .(244)"،ْق ال :ْل ي ب 
لإسلام  دينٌ ودولةٌ يدعو إلى التخلقه بالقيم، والتحلي بالأخلاقه مع  وعليه، فاْْ

الجميعه، وذلك بكفالته للحقوقه والواجبات، مسلمين  وغيره مسلمين، فهو يدعو إلى 
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الإيمانه بكافةه الرسالاته السماويةه المرسلة، وبالأنبياء جميع ا، وعليه، فإذا حدث  سلوك 
فإنه هذا السلوك يجب أن  يحسب على صاحبه، حتى وإن  يتنافى مع القيمه الإسلامية، 

 . (245)كان مسلم ا
وللتأكيد على أن  الإسلام  هو دين القيم الحضارية السمحة ما شرعه للمسلمين  
في أمره المواطنةه والتعايش السلمي مع الآخره المخالف لهم عقيد ة وفكر ا، على أساس 

العدل في معاملاتهم، وقد رسخ  الإسلام بذلك مجموعة  من قيمه البره والرحمةه، وتحري 
ا سلمي ا مع أهله الدياناته  من القيمه الحضارية التي تجعل المسلمين يعيشون تعايش 

 .(246ْ)الأخرى، تحت رايةه السلامه الاجتماعي في شتى أموره الحياة
لذلك كان " الإسلام  هو النظام العالمي الوحيد الذي احتوى على تشريعات  
ا  ، يهود  يمكن أن  يعيش  العالم في ظلها في سلام  ووئام، ولو في شبر  واحد  من الأرضه
ونصارى ومسلمين، بل وملحدين، إذا رضخوا لتوجيهاته الإسلام مع بقائهم على 
عقائدهم، دون أن  يضيق  الإسلام ذرع ا بأحد  منهم. وهذا ما لا وجود له في أي نظام  

 .(247ْ)آخر على وجهه الأرض"
من ذلك يمكن القول، بأن  الإنسانية الحقة التي دعا إليها الإسلام، وشرع القيم  
، والتسامحه، والتراحمه، والاحترامه،  والأخلاق من  أجله الحفاظه عليها، إن ما هي دعوة للتآلفه
. وهذه الصفات في ذاتها أساس للتعايش السلمي بين البشريةه جمعاء، بما  والإحسانه

لعام للمجتمعه كلهه، وهذه المعاني السامية لا تخلو منها رسالة سماوية من يحقق  النفع  ا
ىْ. قال تعالى: حتى رسالة النبي ْلدن نبيه الله نوح   صا ْم اْو  ين  ْالدّ  ْم ن  ر ع ْل ك م  ﴿ش 

ى يس  ىْو ع  م وس  يم ْو  ر اه  ن اْب ه ْإ ب  ي  صا م اْو  ْو  ك  ن اْإ ل ي  ي  ح  ْْب ه ْن وحًاْو الاذ يْأ و  ْو لَّ  ين  ْأ ق يم واْالدّ  أ ن 
د يْإْ  ي ه  ْو  اء  ْي ش  ت ب يْإ ل ي ه ْم ن  ْإ ل ي ه ْاللَّا ْي ج  ع وه م  ْم اْت د  ر ك ين  ل ىْال م ش  ْع  ب ر  ق واْف يه ْك  ل ي ه ْت ت ف را

﴾ ْي ن يب   .(248ْ)م ن 
ا في الأصول، وهي  " ومعنى الآية شرعنا لكم ما شرعنا للأنبياءه دين ا واحد 
التوحيد، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والتقرب بصالح الأعمال، والصدق، 
والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم الكبر، والزنا، والإيذاء على 
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ا، وملة الحيوان، واقتحام الدناءات وما يعو  د بخرم المروءات. فهذا كله مشروع دين ا واحد 
، وإن  اختلفت أعدادهم "  .(249ْ)متحدة، لم يختلف على ألسنةه الأنبياءه

ْقال تعالى:  ال حًاْإ نّ يْب م اْت ع م ل ون  ل واْص  م  ْو اع  ْالطايّ ب ات  ل واْم ن  ل ْك  س  اْالرُّ ﴿ي اْأ يُّه 
ْأ مات كْ  ه  ْه ذ  ل يم ْ،ْو إ نا ﴾ع  بُّك م ْف اتاق ون  ةًْو أ ن اْر  د  ْأ ماةًْو اح   .(250ْ)م 

لتطبيقه مبدأه المواطنةه والتعايش السلمي مع الآخر،  وإن ها لدعوة نبي الل نوح 
، والتصوراته بما فيها من التعامله الحضاري الإنساني،  المختلفه في العقائده والأفكاره

، والمعتقدات، وهم  المفعم بالاحترام والتقدير، بغض النظر عن " ْمن  اختلافه الأفكاره
، والكمالات النفسانية، والعطايا  نظروا إلى الجانبه الجثماني الدنيوي، وجهلوا الفضائل 

.  في تعايشهم مع الآخره المختلفه عقيد ة، وتصور ا، وفكر ا، فأعرضوا عن (251ْ)اللدنية "
ْ، وذلك في قوله تعالى على لسانهم: الإيمانه بنبيهم نوح   ين  ْالاذ  ْإ لَّا ْاتاب ع ك  م اْن ر اك  ﴿و 

﴾ ب ين  اذ  ل ْن ظ نُّك م ْك  ْب  ل  ْف ض  ن اْم ن  ل ي  ْع  م اْن ر ىْل ك م  ْو  ْالراأ ي  ل ن اْب اد ي  ْأ ر اذ   . (252ْ)ه م 
لا  رفضوا مبدأ المواطنةه والتعايش مع من    فالملأ من قوم نبيه الل نوح  

، ونظروا إليهم نظرة   ازدراء، عازمين على  يساويهم في الجاهه، أو السلطانه أو الماله
م ْ طردهم ، قال تعالى على لسان نبيه  بّ ه  ق وْر  ْم لا  م  ْآم ن واْإ ناه  ين  ْالاذ  م اْأ ن اْب ط ار د  ﴿و 

ل ونْ  ه  ْت ج  مًا ْق و  ْأ ر اك م  ل ك نّ ي هم "   م نبي الل نوح. ذلك لأن  الملأ من قو (253)﴾ْو 
الواقع على هذه الزمرة بعينها، " فهذا الملأ الكافر مهن  قومه نوح   (254ْ)المنتفعون بالفساد "

  قد حكم بأن  الضعاف أراذل بالمقاييس الهابطة، لا بالمقاييس الصحيحة، ولو
ق  السادة  امتنع هؤلاء الذي ي قال عنهم " أراذل " عن  خدمةه من  ي قال لهم " سادة " لذا

ين، فهم الذين ي قد همون الخدمة "  .(255)الأمره
ا  يصحح للملأ من قومه هذه النظرة السطحية، بقوله    غير  أن  نبي  الل نوح 

﴾: تعالى على لسانه  ون  ْت ذ كار  ْأ ف لا  م  ت ه  د  ْط ر  ْاللَّا ْإ ن  ن يْم ن  ر  ْي ن ص  م ْم ن  . (256)﴿و ي اْق و 
يوضح للملأ من قومه أسباب إعراضهم عن مبدأ المواطنة   الل نوح وهكذا أخذ نبي 

والمعايشة الحضارية مع من هم دونهم، بوصفهم أن هم قوم يجهلون، بمعنى: يتسافهون 
. وبظنهم الخاطئ أن  الإيمان بالِلّ تعالى يتطلب جاه  (257)على المؤمنين ويدعونهم أراذل

 و ذلك. أو سلطان ا، أو ثراء ، أو علم غيب، أو نح
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عن  نفسه باعتباره الرسول المرسل كل ما توهمه  لذلك، ينفى نبي  الل نوحٌ 
فهو لا يملك شيئ ا مثله مثل هؤلاء الضعفاء، كما  تعالى،هؤلاء، بأن ه لا يملك خزائن  الل 

، فالغيب  لا يعلمه إلا الل وحده. كما يؤكد أن ه  تعالى  لا يمكن له معرفة شيء  عن الغيبه
 البشر، وليس من جنس  آخر، لذلك فهو لا يملك أن  يجبرهم على التصديقه من جنسه 

 والإيمانه بالِلّ والطاعة له.  
ا   يؤكد للملأ من  قومه أن  المرض  الذي ابتلاهم الل  وعليه، فإن  نبي  الله نوح 

به، وهو رؤيتهم النفس والذات، منعهم من سلوك قيمة مبدأ المواطنة    -عز وجل  –
والتعايش السلمي الذي حرموا منه في تعاملهم مع الآخرين، فهو لا يتسنى لهم، إلا 

له بالثروة، أو الجاه، أو الفقر  اليقين الإيماني " لا علاقةحينما يكتمل علمهم يقين ا، بأن  
لهي رسولٌ مكان ا من أتباعه الفقراء ليأتي الأغنياء، بل الكلُّ سواسية أمام  والحاجة، ولا ي خ 

ْ.(258ْ)"الل سبحانه وتعالى
أن  ينظروا    مما سبق يمكن القول بأن ه كان يلزم الملأ من  قوم نبيه الله نوح  

الناسه أجمعين، ومعناه: أن  الجميع عند الخالقه سواء،  إلى مبدأه التوازنه الاجتماعي بين
ب، فالجميع  متساوون  فالكل عبيده، وليس لأحد  بينه وبين  خالقه تعالى قرابة أو ن س 
ق لأحد  على أحد  إلا بالتقوى والعمله الصالح. وإن  تفاوتت أقدار  كأسنان المشط، لا ف ر 

لا تفاوت شكلي ظاهري؛ فلا يمكن النظر إلي البشرية فيما بينها في الحياةه، فما هو إ
 أي إنسان من زاوية  واحدة ، فيقال: هذا غني، وهذا فقير، ثم يترك باقي الزوايا الأخرى. 

فهذا لا يصح مطلق ا، والصحيح أن  تكون نظرة هؤلاء إلى الأشياءه نظرة  
إلى الزوايا به في حياةه كل إنسان، أو النظر شمولية، بمعنى النظر من جميعه الجوان

المختلفة في النفسه البشرية، فلو  أن  هؤلاء المنكرين للدعوةه سلكوا هذا الطريق في 
: " مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، وأن  الحصيلة  رؤيتهم للاحظوا أن 
واحدة... وما دام المجتمع الإيماني على هذهه الصورة، فلا يصح لأحد  أن  يرفع  رأسه 

 .(259)ليعطي لنفسهه قداسة ، أو منزلة  فوق منزلة الآخرين"في المجتمعه 
هم الدعائم الرئيسة  أ د أحد ع  الذي ي  و  في ظل الإسلام، هذا هو التعايش السلمي

وكذا  ،يعني قيام تعاون  وثيق  بين أفراده المجتمعه الواحده  وهو مالبناء حضارة أي أمة، 
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  الاقتصاديةه  المصالحه  وتبادله  من التفاهمه على أساس   المجتمعاته  أفراده  جميعه  بين  
 والعيشه  والتفاهمه الآراءه  تقبل   وأن   ،قرية صغيرة على أن ه والنظر إلى العالمه  ،والتجاريةه 
  يكون هذا التعايشينبغي أن   به، كما المحيطةه  المجتمع من المخاطره  يحصن   المشتركه 

 من أجله  ،مثمرالتعاون الوالرغبة الحقيقية في  ،والاحترام المتبادل ،الثقة على امبني  
 .بالمجتمعاته  النهوضه و  النفع العام،

هذا هو سمت وصفة الحضارة الإسلامية في التعامل مع الآخر القريب، فهي 
ونه مواطن ا شأنه في ذلك شأن كل المواطنين الذين يعيشون معه، لا فرق بينه  تقبله لك

وبين غيره، فله ما على المسلم، وعليه ما عليه، وفي شأن التعامل مع الآخر البعيد 
فهي تنظر إليه بمبدأ التساوي والتوازن الاجتماعي بين الخلق أجمعين، ومعناه: أن  

بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، الجميع عند الخالق سواء، لا فرق 
ف واْ﴿قال تعالى:  ق ب ائ ل ْل ت ع ار  ع وبًاْو  ع ل ن اك م ْش  ث ىْو ج  ْو أ ن  ْذ ك ر  ن اك م ْم ن  ل ق  ْإ نااْخ  اْالنااس  ي اْأ يُّه 

اك مْ  ْاللَّا ْأ ت ق  ن د  ْع  م ك م  ر  ْأ ك   -عليهما السلام  -من آدم وحواء . أي أن  الجميع" (260)﴾إ نا
 .(261ْ)فالكل سواء في ذلك، فلا وجه للتفاخر بالنسب"

لكن  دعونا نتساءل إذا كان هذا هو سمت الحضارة الإسلامية، فما سمت   
وصفة الحضارة المدنية المعاصرة؟ وكيف تنظر إلى الآخر القريب والبعيد؟. وللإجابة  

لا بد من معرفة أصول تلك الحضارة، وعلى ماذا تقوم، حتى يتسنى على هذا التساؤل، 
للدراسة الوصول إلى المراد من نشوئها، ومن ذلك يمكن بيان الفارق بينها وبين 

 الحضارة الإسلامية. 
تتمثل أبرز الأسس الفلسفية للحضارة الغربية في الفلسفة المادية وما تبعها   " 

ن، وما آلت إليه في العصر الحديث من الليبرالية وما من الإلحاد والتمرد، ونبذ الأديا
 .(262ْ)تبعها على الصعيدين السياسي والاقتصادي من الديمقراطية والرأسمالية "

لذلك كانت الحضارة المعاصرة م شبعة بالأفكار السياسية والأيديولوجية، فهي 
ما شهدناه  تدعو إلى الصراع والحروب والسيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى. وهذا

خلال القرن العشرين، حيث المعسكر الغربي الرأسمالي، والمعسكر الشرقي الاشتراكي، 
والمعسكر الوسط المسمى بمعسكر عدم الانحياز. وهو ما أدى  إلى قيامه معسكراته 
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ا، كادت أن  تعصف   اقتصادية  وسياسية  متنافسة، أوصلت البشرية إلى فترات  حرجة  جد 
 كله. بالجنسه البشري

ولعل من الأسباب والعوامل التي أدت إلى تلك المرحلة الحرجة، هو إهمال   
من وجهة نظر الحضارة  -الآخر كإنسان، واعتباره وسيلة للوصول الى الم ثل العليا 

وليس باعتباره إنسان ا له قيمته وكرامته.  -الحديثة التي تقوم على المنافع والمصالح 
ان والكراهية ضد الآخر كوسيلة لضمان المصلحة الذاتية. بالإضافة إلى ذهنية العدو 

وعقلية النهب والسلب لخيرات الشعوب المغلوبة، ومحاولة طمس حضاراتها وثقافاتها 
 العريقة.

ومع كل هذه السلبيات البغيضة إلا أن  الحضارة المعاصرة تبدو وكأن ها راسخة  
بل الاتصالات وثيقة البناء   -في شكلها الخارجي -الدعائم  الداخلي، بما أنتجته من س 

الحديثة والتقنيات التكنولوجية وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من البشر، سواء عن 
طريق الانترنيت أو الشبكات الفضائية أو الاتصالاتية. بهدف تقريب المسافات، وإزالة 

الحضارة غير أن  .ْوله الحواجز العرقية، والدينية، والجغرافية بين الأفراده والشعوبه والد
لم تقدم كل هذه التقنيات خدمة للبشرية، ولا ابتغاء وجه الل تعالى، ولعل ما المعاصرة 

يدلل على ذلك أن ها لا دينية في مظهرها وتطبيقاتها وممارساتها، بعيدة كل البعد عن 
روح الدين وخصائصه. فهي تدعوا إلى جمع شمل الأجناس البشرية، وانجازاتها 

 لفة في مظلة كونية واحدة، تتجاوز حدود الأعراق والأديان والثقافات، تحت مسمىالمخت
ْ. (263) وحدة الأديان

بدعوى أن  هذه الوحدة ضرورة لا بد من سلوك طريقها، حيث إن ها الطريق  
الوحيد " للوصول إلى السلام العالمي، وأنه التمسك بالأديان يؤدي بالضرورة إلى 

ق، وال كل ذلك تحت دعوى   .(264)"تشرذم، وقيام الحروب ونشر العداواتالبغض، والتفرُّ
ا عن البشريات المتعددة. وجعلها حضارة إنسانية واحدة  تحقيق كيان بشري واحد، عوض 

ْبدلا  عن حضارات متعددة منفصلة.
فدعوة نوح فيها   نعم إن  هذه الدعوة تشبه في فكرتها دعوة نبي الل نوح 

ا التوحد، وجمع الكلمة؛ لما في ذلك من التعارف والتقارب، التوحيد لله تعالى، وفيه
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والمنافع والمصالح، فضلا  عن ضمان سعادة الدنيا والآخرة، دون أن  يكون هناك أي 
 أيديولوجيات سياسة أو اقتصادية.

أما دعوة الحضارة المعاصرة)الغربية( فهي دعوة متشبعة بالأيديولوجيات التي   
تعج بالأهداف والغايات اللاإنسانية الدنيئة، التي تجنح إلى المصلحة، دون النظر إلى 
أي اعتبارات، أو أية مبادئ أو قيم تحكمها. فالحضارة الحديثة بما فيها من تقنيات 

الاتجاه والهدف، غايتها التسلل إلى عقول وقلوب البشر  حديثة، واتجاهاتها الإلحادية
من  دونه استئذان، ولا رقيب دولي. فهي تنحو باتجاه جاد إلى محو ذاكرة الشعوب، 

 وإفراغها من انتماءاتها، وأصالتها، وأنظمتها الاجتماعية والدينية. 
لة، ذلك لأن ها مما سبق يتبين لنا، أنه  الفلسفة القائلة بوحدة الأديان فلسفة باط

لا تسعى إلى ما تنادي به من نشر السلام العالمي، والمثل العليا، ونشر روح الحب 
والإخاء البشري، وقبول الآخر المخالف، وإن ما " غاياتها بث روح الدعوة الإلحادية، 
وطمس معالم الدين، وتغيير الفطرة في العالم الإسلامي، والتمهيد مع التأصيل لفكرة 

ْبين الإسلام وغيره من الأديان، قال تعالى: ﴿ المساواة  ْو لَّ  ير  ت و يْالْ  ع م ىْو ال ب ص  م اْي س  و 
.. و ات  ْالْ  م  ْو لَّ  ي اء  ْالْ  ح  ت و ي ْي س  م ا ْو  ور  ْال ح ر  ْو لَّ  لُّ ْالظّ  ْو لَّ  ْالنُّور  ْو لَّ  . (265)﴾الظُّل م ات 

 .(266)  حيد، ولا السنة ولا البدعة"كذلك لا يستوي الإسلام ولا الكفر، ولا الشرك ولا التو 
ْالخاتمة

ْأولًَّْ:ْأهمْالنتائجْْ
 ، تبين لي بعض النتائج، هي:ةالحضاري القيمه موضوعه  دراسةه  من خلاله       
 القيمه مجموعةه إلى  الدعوةه في  لمرسلينالأنبياء وا كلاشتراك  البحث   أكد   ▪

 الصبر، الحكمة،، التي تم ذكرها في ثنايا البحث، وهي: الإنسانية الحضاريةه 
الصدق، والأمانة، العلم، الإصلاح، الوسطية، التعايش السلمي مع الآخر، 

 .الحميدة من الصفاته  والتي لم يتم ذكرها
  للبشريةه  المفتوح، بما يحمله من خير   الإنسانيةه  هو كتاب   القرآن   ن  أ البحث   أكد   ▪

تباعدت الأقطار، تتابعت العصور، و منهلها  المورود، مهما جمعاء، فهو 
 ، وتفاوتت المشارب.واللهجات واللغات الألوانوتنوعت  ،تعددت الأجناسو 
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ونواهي هي في ذاتها قيم حضارية  بما يحمله من أوامر   القرآن   أن   البحث   أظهر   ▪
ها  غير أن   حضارية   السابقة عليه، جاءت بقيم الرسالات السماوية إنسانية، وكذا 
تساوى  ت الرسالاته  جميع   أن   كمانزلت عليهم، الذين أ   مع القومه كانت تتناسب  

  ةه ، وإعادسلوكها البشرية، وتقويمه نفعه  هدفه جاءت ب، والتي بها المرسلةه  القيمهفي 
 شأنها. ، وإصلاحه توجيهها

في  كبير   دور  من له  ، لماالقيمهالأخلاقه و  قرين   الإيمان   أن  عن   البحث   كشف   ▪
 .والأخلاقه  ،والفضائله  ،والإصلاحه  الصلاحه ، وتوجيهه نحو السلوكه  تهذيبه 

 المترتبه  ثره للأ وذلكالبشرية؛  في حياةه  ةالإنساني الحضارةه  قيمه أهمية   البحث   أكد   ▪
 ضرورةه  لا بد من  و  كان لذلك ؛العوائد تغييره و  تبديله و ، الأحواله  إصلاحه  من عليها

ا العاملين في حقله  بموجبها، والعمله بها،  التخلقه   إلى الله  الدعوةه  وخصوص 
 تعالى.

في  ، الإنسانية الحضاريةه  القيمه على مجموعةه  بجملتها الإسلامية الدعوة   تستند   ▪
الوسطية،  والتي من بينها: ، والفكره  المخالف، في العقيدةه  تعاملها مع الآخره 

 ا.عقيدة وسلوك   معهالتعايش السلمي  المواطنة،، الصدق، الأمانة، التراحم
ر للقيمة ثم  نظ  أكد البحث أن  الحضارة الإسلامية حضارة نظرية عملية، فهي ت   ▪

ت نظ ر  تعمل بها، أما الحضارة المعاصرة)الغربية( فهي حضارة نظرية فقط، فهي 
 .تعمل بخلافهاللقيمة ثم 

 
 ثانيًا:ْالتوصيات:ْ

 :التوصيات هذه ّ  أسطر يمكن أن    السابقةه  النتائجه  ضوءه  في 
 وأ ،تدوراال من   مجموعة   بعمله  القيام المختصة الجهات   ي وصي البحث   ▪

 على التحلي بكامله  الإسلامه أبناءه لحث وذلك تثقيفية، المؤتمرات ال وأ ،ندواتال
 تعالى. المنابر، والدعاة إلى الله طباء الإنسانية، وبخاصة خ  الحضاريةه  اته صفال

(  القيمْالحضاريةْفيْالخطابْالقرآني) في موضوعه  البحثه  خلاله  ظهر لي من   ▪
  التي بين أيدينا، يمكن إفراده بالدراسةه  للدراسة   ومتمم  موضوع مكمل  وجود 
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ْلدعوةْتحت عنوان: وذلك  ،والبحثه  ْالقرآني ْالخطاب ْفي ْالحضارية القيم
 .نموذجًا"أْْ-عليهمْالسلامْ-أولوْالعزمْمنْالرسل"ْالْنبياءْوالرسلْ

 
 
 

 

 (.88( هود، الآية، )(1

 (.107( الأنبياء، الآية، )(2

 .1الإسلامية، ص الحضارة في والقيم الأخلاق  السرجاني، ( د. راغب(3

 (.90( الأنعام، الآية، )(4

 .334/  3المخصص،     ( ابن سيده،(5

 ( .76( الحجر، الآية، )(6

 ( .9( الإسراء، الآية، )(7

 .3/109والمحيط الأعظم،  المحكم   ( انظر: ابن سيدة،(8

 .496/ 12لسان العرب،     ( انظر: ابن منظور،(9

 271( انظر: د. عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم، ص(10

 .30( انظر: عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، ص(11

 .94( فؤاد البهي السيد، علم النفس الاجتماعي، ص(12

 .21والقيم الاجتماعية، ص( انظر: فوزية دياب، العادات  (13

 .31( انظر: عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، ص(14

 .110علم اجتماع القيم، ص  ( انظر: محمد أحمد بيومي،(15

 .89( انظر: الأخلاق النظرية، عبد الرحمن بدوي، ص(16

 .272( د. عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم، ص(17

 .  33أسس ومهارات بناء القيم التربوية، ص( انظر: د. إبراهيم رمضان الديب،  (18

 .299( انظر: ماجد عرسان الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، ص(19

 .92خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، صنجار،  ( عبد المجيد ال(20

 .11/380الماوردي، كتاب الحاوي الكبير،(  (21

 . 34 والتربية، ص الإسلامية مصطفى، القيم خليل ( علي(22
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 .4/196لسان العرب،     ( انظر: ابن منظور،(23

 .25( انظر: د. محمد عمارة، الحضارة العالمية تدافع؟.. أم صراع؟؟، ص(24

 .259( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص(25

 .13مدخل إلى الحضارة الإسلامية،  ص ( د. عماد الدين خليل،(26

 .13وعوامل قيامها وتطورها، ص( د. حسين مؤنس، الحضارة دراسة في أصول  (27

 .20( د. شوقي أبو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، وموجز عن الحضارات السابقة، ص(28

 .204( أحمد مرسي، الفولكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة، ص(29

 .205، صنفس المرجع(  (30

 .19ص( د. عبد المجيد عمر النجار، فقه التحضر الإسلامي،  (31

 (.70( الإسراء، الآية، )(32

 .15/117( الألوسي، روح المعاني،  (33

 . 175/ 3أضواء البيان،    ( انظر: الشنقيطي،(34

 (.30( البقرة، الآية، )(35

 (.58( القصص، الآية، )(36

بن محمد بن المهدي، ابن عجينة، م( أحمد  1809 -  1747هـ/  1224  - 1160( ابن عجيبة )(37
الحسني: مفسر صوفي مشارك. من أهل المغرب. دفن ببلدة أنجرة )بين طنجة وتطوان( له كتب  
 كثيرة، منها )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد( في أربعة مجلدات ضخام. انظر: الزركلي،

 .245/ 1الأعلام،   

 .424/ 5البحر المديد،     (  ابن عجيبة،(38

: على غير قياس، مصدر كلمة ربانية: مصدر صناعي  (39 (  الربهاني ة: اسم مؤنهث منسوب إلى ر ب 
. وقد اختلف علماء اللغة في معاني كلمة )الرهبهاني ة( بحسب نوع الاشتقاق التي تعود إليه، إلى  من ر ب 

. ومنه الرهبها : وهو المنسوب إلى الرهب ه : الموصوف بعلم الرب،  عدة معاني منها: الرهب هيُّ ، والرهبهانهيُّ نهيُّ
خ  في العهلم والدين، وقيل: يطلب بعلمه  وقيل: الحبر، ورب العلم، وقيل: العالم المعلم، وقيل العالم الرهاسه

رجةه في العهلمه. وقيل: العالم بالحلال، والحرام ل هم ، وقيل: العالي الده ،  وجه الل، وقيل: العالهم العامهل  الم ع 
/ 1والأمر والنهي. وقيل: الذي يعبد الرب، والكامل العلم والعمل. انظر: ابن منظور، لسان العرب،  

،  إبراهيم 842/ 2معجم اللغة العربية المعاصرة،   ، أحمد مختار عبد الحميد عمر،404،  403
 . 321/  1المعجم الوسيط،    مصطفى وآخرون،

 . 1/337أيسر التفاسير،    ( أبو بكر الجزائري،(40
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 .1/73السيرة النبوية دروس وعبر،    ( د. علي محمد الصلابي،(41

 .1/5الموافقات،    ( الشاطبي،(42

 ( .29( النساء، الآية، )(43

 ( .151( الأنعام، الآية، )(44

 ( .219( البقرة، الآية، )(45

، أبو 6/309، 26676(، برقم، ( أخرجه أحمد في مسنده، باب)حديث أم سلمة زوج النبي(46
، البيهقي في سننه، باب)ما أسكر 354/ 2، 3686داود في سننه، باب)النهي عن المسكر(، برقم، 

 .296/  8، 17176كثيره فقليله حرام(، برقم، 

 ( .256( البقرة، الآية، )(47

 ( .29( الكهف، الآية، )(48

 ( .6( الكافرون، الآية، )(49

 وما بعدها.  153/ 5موسوعة الفقه الإسلامي،    التويجري،( انظر: محمد بن إبراهيم بن عبد الل  (50

 ( .3( المائدة، الآية، )(51

 .53ص واقعية المنهج القرآني،  ( توفيق محمد سبع،(52

 .1/460باب)خطب(،    تاج العروس، ( انظر: الزهبيدي،(53

 . 1/186باب)الخاء(،    مختار الصحاح،  الرازي،( انظر:  (54

 . 169/  1فقه الدعوة إلى الل،    علي عبيد الحليم،  ( انظر:(55

  .116( انظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص(56

 ( .25( الأنبياء، الآية، )(57

 ( .48( المائدة، الآية،  )(58

 ( الأسس: الدعائم والركائز.(59

 ( .25( الأنبياء، الآية، )(60

 ( .26،  25( هود، الآيتان، )(61

 ( .17وت، الآية، )( العنكب(62

 ( .16( الرعد، الآية، )(63

 ( .51( هود، الآية، )(64

 ( .90( الأنعام، الآية، )(65

 ( .21( الأحزاب، الآية، )(66



 المُْعاَصِرَةِ  دِرَاسَِة  مُقاَرَنَة  باِلحَْضَارَةِ  أنُمُْوذجًَا"  نوُح  بيُِ اللهِ  نالقْيمُ الحَْضَارِيَةُ فيِ الخِْطاَبِ القْرُْآنيِ " َ 
 

 م(2023)يناير  1، ع 96مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج                                                   76

 

 ( .4( الممتحنة، الآية، )(67

 ( .6( الممتحنة، الآية، )(68

 (.163( النساء، الآية، )(69

 .285/ 1( انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، (70

ــتدرك،  (  (71 ــي المسـ ــاكم فـ ــه الحـ ــاري ولـــم  129/  4أخرجـ ــرط البخـ ــى شـ ــحيح علـ ــديث صـ ــذا حـ ــال: هـ ، وقـ
 يخرجاه.

 .  1/285البداية والنهاية،  ( انظر: ابن كثير،(72

ا(، برقم، )(73 م اء  ك لهه  لهم  آد م  الأ  س  ه: و ع  له اللّه  .  6/17(، 4476( أخرجه البخاري في صحيحه، باب)ق و 

 .330/  1البداية والنهاية،   ( انظر: ابن كثير،(74

. قـــال الألبــــاني:  365/  5(،  3231( أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه، باب)ســـورة الصـــافات(، بـــرقم، )(75
 ضعيف.

 (.3الإسراء، الآية، )(  (76

 .3/13 أضواء البيان،  ( الشنقيطي،(77

(، بــرقم،  (78 به ر  له و الشــُّ د  الأ كــ  ال ى ب عــ  ه ت عــ  ده اللّه ب ابه ح مــ  تهح  ،  7108( أخرجــه مســلم فــي صــحيحه، باب)اســ 
8/87. 

 (.23( نوح، الآية، )(79

 .1/297البداية والنهاية، ( ابن كثير، (80

 (.14( العنكبوت، الآية، )(81

 .1/349البداية والنهاية،   ( انظر: ابن كثير،(82

 (.7( الأحزاب، الآية، )(83

 .154/  21روح المعاني،  ( الألوسي،(84

 .11942/ 19تفسير الشعراوي،   ( الشعراوي،(85

 (.26، 25( هود، الآيتان، )(86

 (.59( الأعراف، الآية، )(87

 (.23( المؤمنون، الآية، )(88

 (.3-1)( نوح، الآيات،  (89

 (.  25( الأنبياء، الآية، )(90

 (.13( الشورى، الآية، )(91
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 .194/ 7تفسير القرآن العظيم،   ( ابن كثير،(92

 (.58( النساء، الآية، )(93

 .2/338تفسير القرآن العظيم،   ( ابن كثير،(94

ي  (95 يـــبه فـــه ي التهر غه اء  فـــه ا جـــ  (، بــــرقم،  ( أخرجـــه البيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى، بـــاب: )مـــ  اته أ د اءه الأ م انـــ 
(12474،)6/288. 

 .  151/ 6تفسير القرآن العظيم،   ( ابن كثير،(96

 .15/56( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب،  (97

(،  5505بــرقم، )  ،علــي بــن حســام الــدين المتقــي الهنــدي، كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال(  (98
3 /135. 

 .  104/ 8(، 6497( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )ر ف عه الأ  م ان ةه(، برقم، )(99

 .10/206( ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (100

 .473/  2( ابن العثيمين، شرح رياض الصالحين، (101

 .104/ 8(، 6496( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )ر ف عه الأ  م ان ةه(، برقم، )(102

ــبلاء(، بـــرقم، )( أخرجـــه ابـــن ما(103 ــبر علـــى الـ . قــــال  2/1339(،  4036جـــة فـــي ســــننه، باب:)الصـ
 محمد فؤاد عبد الباقي: )صحيح(.

 .11، 10( علي الأمين المزروعي، دراسات عالمية القيم الإسلامية والقيم الغربية، ص(104

 (.157 -155( البقرة، الآيات، )(105

 .22 /2روح المعاني،    ( الألوسي،(106

ل   ( أخرجــه البخــاري  (107 مــ  ن  ي ع  ال ى:   مــ  ه ت عــ  له اللّه و  قــ  ر ضه و  ار ةه ال مــ  فــه ي ك  اء  فــه ا جــ  فــي صــحيحه، بــاب: مــ 
ز  بههه{،  برقم، ) وء ا ي ج   .115/ 7(، 5644س 

 (.35( الأحقاف، الآية، )(108

 .80/  2إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،    ( صالح بن فوزان،(109

 .80/ 2( نفس المرجع، (110

 (.35الأحقاف، الآية، )(  (111

 (.9،  8( نوح، الآية، )(112

 (.5( نوح، الآية، )(113

 (.7، 6( نوح، الآيتان، )(114

 .888( تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص(115
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 (.36( هود، الآية، )(116

 .290 /3( ابن عجيبة، البحر المديد،  (117

 ( .125( النحل، الآية، )(118

الطــاهر بــن عاشــور: أديــب خطيــب، مشــارك فــي علــوم  ( ابــن عاشــور: محمــد الفاضــل بــن محمــد  (119
وفي عــام) ـــ(.  1393الــدين، مــن طلائــع النهضــة الحديثــة النــابهين فــي تــونس. مولــده ووفاتــه بهــا. تــ  هـ

ــي(،   ــي تـــاريخ المغـــرب العربـ ــلام الفكـــر الإســـلامي فـ ــر والتنـــوير(، )أعـ ــير التحريـ ــن كتبـــه )تفسـ ط بـــع مـ
الــزر    :ة الأدبيــة بتــونس(، )التفســير ورجالــه(. انظــر)أركــان الحيــاة العلميــة بتــونس(، )أركــان النهض ــ

 .326، 6/325الأعلام، ، كلي

 .266/ 13التحرير والتنوير،   ( ابن عاشور،(120

 ( .4 -2( نوح، الآيات، )(121

 (.12 -10( نوح، الآيات، )  (122

 (.5( نوح، الآية، )(123

 (.9، 8( نوح، الآيتان، )(124

 ( .14( العنكبوت، الآية، )(125

 .540صسنة الاستبدال في القرآن الكريم،     ،د. حمادة ربيعانظر: (  (126

ــة، )(127 ــوح، الآيـ ا، ثـــم  14( نـ ــ  ــم عظامـ ــغة، ثـ ــم مضـ ــة، ثـ ــم علقـ ــة، ثـ ــوار ا : " أي نطفـ ــم أطـ ــد خلقكـ ( . وقـ
 .4/469أيسر التفاسير،   نكسوا العظام لحم ا، فإذا هو إنسان كامل" . أبو بكر الجزائري،

 .271، 270/ 4  أضواء البيان، (. انظر: الشنقيطي،14 -12)( المؤمنون، الآيات،  (128

 .541صفي القرآن الكريم،  ، سنة الاستبدال د. حمادة ربيعانظر: (  (129

 .  5/520أيسر التفاسير،    ( أبو بكر الجزائري،(130

 .144/ 29التفسير المنير،   ( د وهبة بن مصطفى الزحيلي،(131

 ( .  23-21( نوح، الآيات، )(132

 ( .  269( البقرة، الآية، )(133

 .1/334معالم التنزيل،    ( البغوي،(134

 .171 /1مدارج السالكين،    ابن القيم،(  (135

 أسد، أشهر باسم محمد وتسمى دخل الإسلام،  يهودي، نمساوي فايس، صحفي ليوبولد( (136
 .مكة إلى الطريق في أسد، محمد :مكة، أنظر إلى الطرق، الطريق مفترق  في   الإسلام  : مؤلفاته

 .22القرآنيون وتفسير القرآن، ص  ،د. حمادة ربيع(  (137
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 .41ص جبريل، جناح ديوان إقبال، محمد ((138

 .1268ص  ،سس النقد الإسلامي للحضارة الغربيةأد. مها بنت جريس الجريس،    ((139

 .79ص الغربية، الحداثة في معرفية دراسات  المسيري، الوهاب د. عبد(  (140

 .79ص ،نفس المرجع(  (141

 .1266أسس النقد الإسلامي للحضارة الغربية، ص ،يسد. مها بنت جريس الجر  ( انظر:(142

 .116، صجينون  رينيه من مقالات العزيز، عبد زينب يحيى، د. الواحد عبد الشيخ (  (143

 ( .  56( الذاريات، الآية، )(144

 .813الكريم الرحمن، صالسعدي، تيسير   (  (145

 (.25( الحديد، الآية، )(146

 .27/188روح المعاني،     ( الألوسي،(147

 (.59( الأعراف، الآية، )(148

 .8/83التفسير الوسيط،   ( د. محمد سيد طنطاوي،(149

 (.90( النحل، الآية، )(150

 .135، الإيجابية العقدية والسلوكية في القرآن الكريم، صد. حمادة ربيع(  (151

 (.76النحل، الآية، )(  (152

 .35( صالح حصين، العلاقات الدولية، ص(153

 (.8( المائدة، الآية، )(154

 (.2( المائدة، الآية، )(155

 .2/9معالم التنزيل،    ( البغوي،(156

 .14 -13( انظر: صالح حصين، العلاقات الدولية، ص(157

 .15( نفس المرجع، ص(158

 .26، ص2000( مراد هوفمان، الإسلام عام (159

 .15صالح حصين، العلاقات الدولية، ص(  (160

 .17( نفس المرجع، ص(161

 (.90، الآية، )النحل(  (162

 .1/91الإتقان في علوم القرآن،   السيوطي،( انظر: (163

 (.1( العلق، الآية، )(164

   .641 /29التفسير الوسيط،   د. محمد سيد طنطاوي،( انظر: (165
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 (.9( الزمر، الآية، )(166

 .118 /4الكشاف،  ( الزمخشري،  (167

 .481 -469( انظر: محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص (168

وهابٌ  (169 ــ  ا { تـ ان  ت وهابـــ  ه  كـــ  فهر ه  إهنـــه ت غ  ك  و اســـ  بـــ ه ده ر  ــ  ب هح  بهح مـ ه    ف ســـ  لـــ  ( أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، باب)ق و 
ب اده و التهوهاب  مهن  النه  (، برقم، )ع ل ى ال عه  .  179/ 6(، 4970اسه التهائهب  مهن  الذهن به

 (.28( فاطر، الآية، )(170

 .437( مجموعة من العلماء، التفسير الميسر، ص(171

 (.16 -13( نوح، الآيات، )(172

 .571( مجموعة من العلماء، التفسير الميسر، ص(173

 .379، 378/  23التحرير والتنوير،   ( ابن عاشور،(174

 (.18، 17لآيتان، )( نوح، ا(175

 .8/398تفسير القرآن الحكيم،    ( رشيد بن رضا،(176

 (.71( يونس، الآية، )(177

 .217( مجموعة من العلماء، التفسير الميسر، ص(178

 (.31( هود، الآية، )(179

 (.111( الشعراء، الآية، )(180

 (.115( الشعراء، الآية، )(181

 (.39، 38( هود، الآيتان، )(182

 (.43، 42الآيتان، )( هود،  (183

 (.45( هود، الآية، )(184

 (.46( هود، الآية، )(185

 (.47( هود، الآية، )(186

 (.20 -10( نوح، الآيات، )(187

 (.81-79( الصافات، الآيات، )(188

 (.11، )ة، الآيالمجادلة(  (189

م,  1998رمضــان الطنطــاوي ,   ( انظـر: مدونــة د. مــروة محمــد البــاز، نقــلا  عــن دراســة كــل  مــن،(190
 .112م, ص1999، عفت الطناوي, 513ص

 ( انظر: مدونة د. مروة محمد الباز.(191
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( والمــراد: جهلهــم بــالِلّ تعــالى وســننه فــي خلقــه، وذلــك أن هــم عنــد إرادة الحكــم علــى شــيء أو قــراءة  (192
ا للأهــواء الشخصــية،   ا لمــنهج الل تعــالى، وإن مــا تكــون وفقــ  شــيء مــا، فحكمهــم وقــراءتهم لا تكــون وفقــ 

 والمصلحة الآنية. لذلك يأتي الحكم لصالح أهوائهم.

 .7( انظر: علي الأمين المزروعي، دراسات عالمية القيم الإسلامية والقيم الغربية، ص(193

 .7( انظر: نفس المرجع، ص(194

 ( انظر: مدرسون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب، الحروب والحضارات، ص )ث(.(195

 .362/  6  ،ائب القرآن ورغائب الفرقانغر   ،نظام الدين النيسابوري(  (196

 (.3( نوح، الآية، )(197

 .570( مجموعة من العلماء، التفسير المسير، ص(198

 (.26( هود، الآية، )(199

 .380ص  ،السعدي، تيسير الكريم الرحمن  ((200

( الماركســية: منظومـــة مـــن الآراء الفلســـفية، والاقتصــادية، والاجتماعيـــة، والسياســـية، التـــي تشـــكل  (201
ــة،   ــة الجدليـ ــوي ا، الماديـ ــة عضـ ــا المترابطـ ــز. مكوناتهـ ــاركس وأنجلـ ــدي مـ ــى يـ ــالم. تأسســـت علـ ــة العـ رؤيـ
والماديــة التاريخيــة، والاقتصـــاد السياســي، والشـــيوعية العلميــة. انظــر: د. عبـــد الوهــاب المســـيري، د.  

 .361، 360فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، ص

يـة تهـدف إلـى صــرف النـاس وتـوجيههم مـن الاهتمـام بـالآخرة إلــى  العلمانيـة: " هـي حركـة اجتماع (  (202
ه كـــان لــدى النـــاس فـــي العصـــور الوســـطى رغبـــة شـــديدة فـــي   الاهتمــام بهـــذه الـــدنيا وحـــدها؛  وذلـــك أنـــ 
ــذه الرغبــــــــة طفقــــــــت   ــي مقاومــــــــة هــــــ ــدنيا والتأمــــــــل فــــــــي الل واليــــــــوم الآخــــــــر، وفــــــ العــــــــزوف عــــــــن الــــــ

تنميـة النزعـة الإنسـانية؛ حيـث بـدأ النـاس فـي    ( تعرض نفسها مـن خـلالSecularismالسيكيوليرزم)
عصـر النهضـة يظهـرون تعلقهـم الشـديد بالإنجـازات الثقافيـة والبشـرية وبإمكانيـة تحقيـق مطـامعهم فـي  
هـذه الــدنيا القريبــة، وظـل هــذا الاتجــاه يتطــور باسـتمرار خــلال التــاريخ الحـديث كلــه، باعتبارهــا حركــة  

ا     .IXP.19  Ency. Britannica vo1مضـادة للـدين ومضـادة للمسـيحية" . كمـا أن هـا تعنـي حرفيـ 
ــيط:   ــورد، منيـــر البعلبكـــي. وفـــي المعجـــم الوسـ ــة(، أو المـــذهب الـــدنيوي. انظـــر: قـــاموس المـ )الدنيويـ
العلمانية مشتقة من العلم بمعنـى العـالم أو الـدنيا، والعلمـاني هـو خـلاف الـديني أو الكهنـوتي". مجمـع  

 م.1961اللغة العربية، المعجم الوسيط،  

( الوجوديــــة: مــــذهبٌ يقــــوم  علــــى إبــــرازه الوجــــوده وخصائصــــهه، وإعطــــاءه الأهميــــةه الفلســــفيةه للوجــــوده  (203
، وجعلـه سـابق ا علـى الماهيـة. انظـر: أنـدري لالانـد،   الفردي، كما هو معاش، والتفكير به تفكيـر ا فعـالا 

 .211ي، صمجمع اللغة العربية، المعجم الفلسف ،1/387موسوعة لالاند الفلسفية،   
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( الحداثــة : " إن هــا قبــل  كــله شــيء: العقلانيــة ، والديمقراطيــة ، والتعامــل  العقلانــي النقــدي )مــع جميــعه  (204
ا  -مظاهره حياتنا  هـو الموقـف الحـداثي الصـحيح، وإذن فالحاجـة     -والتراث مـن أشـدهه حضـور ا ورسـوخ 

ليهـا الحاجــة إلـى تحــديثه كيفيـةه تع املنـا معــه، خدمـة للحداثــة وتأصـيلا  لهــا "  إلـى الاشـتغاله بــالتراثه ت م 
. ويقــول عنهـــا: د. محمــد أحمــد خلـــف: "  18محمــد عابــد الجــابري، التـــراث دراســات ومناقشــات، ص

لقد حرر الإسلام العقل البشري مـن سـلطان النبـوة، مـن حيـث إعـلان انتهائهـا كليـة  وتخلـيص البشـرية  
ــي، ــالح الخراشـ ــن صـ ــليمان بـ ــا" سـ ــر  منهـ ــي فكـ ــرعية فـ ــلا  عـــن، د.  223/   1  ،منحـــرف  نظـــرات شـ . نقـ

 .44محمد أحمد خلف، الأسس القرآنية للتقدم، ص

 (.64( آل عمران، الآية، )(205

 (.80( آل عمران، الآية، )(206

 (.40( يوسف، الآية، )(207

 (.70( الإسراء، الآية، )(208

 (.63،  62( الأعراف، الآيتان، )(209

 .152 /8روح المعاني،     ( الألوسي،(210

 .34بكر الخلال، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص( أبو (211

 .113( أبو حامد الغزالي، الت هبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص(212

 .18( انظر: علي الأمين المزروعي، دراسات عالمية القيم الإسلامية والقيم الغربية، ص(213

 .19( انظر: نفس المرجع، ص(214

 (.201( البقرة، الآية، )(215

ــرقم،  ( أ(216 (، بـ ل  ــ  مـ م  ي ع  ــ  ا لـ ــ  ر ه مـ ــ  ن  شـ ــه مـ ، و  ل  ــه ا ع مـ ــ  ر ه مـ ــ  ن  شـ ــه ذه مـ ــاب)التهع وُّ ــحيحه، بـ ــلم فـــي صـ ــه مسـ خرجـ
(7078 .)8  /81. 

 (.2( الفتح، الآية، )(217

 (.52( الشورى، الآية، )(218

 .8/319أضواء البيان،     ( الشنقيطي،(219

 (.4،  3( نوح، الآيتان، )(220

 (.12 -10( نوح، الآيات، )(221

 (.159ل عمران، الآية، )( آ(222

 (.28، 27( هود، الآيتان، )(223

 .11/6434تفسير الشعراوي،   ( الشعراوي،(224
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 (.34( فصلت، الآية، )(225

ي ه  (226 ب ه النهبـــه ر ه  بهســ  م هيُّ و غ يـــ  رهض  الــذ ه و     ( أخرجــه البخـــاري فــي صـــحيحه، بــاب)إهذ ا عـــ  ر هح  ن حـــ  م  ي صـــ  لــ  و 
(، برقم، ) ل ي ك  ام  ع  لههه السه  .15/ 9(، 6926ق و 

(، برقم، )(227 له الر هف قه  .22/ 8(، 6767( أخرجه مسلم في صحيحه، باب)ف ض 

 .2/504المديد،  البحر  ( ابن عجيبة،(228

ــق:  (229 م الطريـ لـــ  ــه علـــى الطريـــق، وم ع  ــي اللغـــة: الأثـــر الـــذي ي ســـتدل بـ ( المعـــالم:  جمـــع معلـــم، وهـــو فـ
ا للطريـــق والحـــدود، مثــل: أعـــلام الحـــرم ومعالمـــه المضـــروبة   ل مـــ  م: مـــا ج عـــل علامــة  وع  لـــ  دلالتــه، والمع 

لـم كـل شـيء مظنتـه، وفـلان معلـم  عليـه". ومعلـم الطريـق دلالتـه، وكـذلك معلـم الـدين علـى المثـل، ومع
ــين(،   ــدي، تـــاج العـــروس، فصـــل) السـ ــر كـــذلك. انظـــر: الزهبيـ ــيده، المحكـــم    8443  /1للخيـ ، ابـــن سـ

 .264  /1والمحيط الأعظم، باب مقلوبة ) م ع ل(،  

 (.62-59( الأعراف، الآيات، )(230

 .305 /1البداية والنهاية،   ( ابن كثير،(231

 .37/ 31مفاتيح الغيب،    ،الرازي(  (232

 (.60( الأعراف، الآية، )(233

 .27( محمد شحاتة محمود، القيم البلاغية وراء إجراء الخبر على غير مقتضى الظاهر، ص(234

 .  9/180  ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، :( انظر(235

 .327/ 4البحر المحيط،    ،أبو حيان، 111، 110/  2الكشاف،    ،الزمخشري(  (236

 (.13)( الحجرات، الآية، (237

 .26/197التفسير الوسيط،   ( د. محمد سيد طنطاوي،(238

 .19دراسات عالمية القيم الإسلامية والقيم الغربية،  ص ( انظر: علي الأمين المزروعي،(239

 .18ص  نفس المرجع،( انظر: (240

 .  103ص،  ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  ((241

 (.13( الحجرات، الآية، )(242

ــه  (243 (، بـــرقم،  ( أخرجـ ره ــ  م  النهحـ و  ــ  ح ى يـ ــ  ال  الأ  ضـ ــ  ن  قـ ــ  ــحيحه، بـــاب )مـ ــاري فـــي صـ ــام البخـ ،  5550الإمـ
7/100. 

ــحاب النبـــي(244 ــل مـــن أصـ ــنده، بـــاب )حـــديث رجـ ــد فـــي مسـ ــم،  ( أخرجـــه الإمـــام أحمـ ،  23536(، رقـ
، الهيثمي في مجمع الزوائـد، كتـاب )الحـج(، باب)الخطـب فـي الحـج(، مـن روايـة أبـي  411، ص5جـ
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/  3،  5622زيـــادة فـــي اللفـــظ. قـــال الهيثمـــي: رواه أحمـــد ورجالـــه رجـــال الصـــحيح، بـــرقم،    نضـــرة، مـــع
586. 

 .1142، معالم الصراع، صد. حمادة ربيع( انظر: (245

 .1142( انظر: نفس المرجع، ص(246

ا وسيرة، ص(247  .1( د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، مبادئ التعايش السلمي العالمي. منهج 

 (.13الآية، )( الشورى،  (248

 .25/21روح المعاني،   ( الألوسي،(249

 (.52، 51( المؤمنون، الآية، )(250

 .12/59التحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،(251

 (.27( هود، الآية، )(252

 (.29( هود، الآية، )(253

 .10/6429تفسير الشعراوي،   ( الشعراوي،(254

 10/6431،  نفس المرجع(  (255

 (.30( هود، الآية، )(256

 .369 /2الكشاف،    انظر: الزمخشري،(  (257

 .6440، 11/6439تفسير الشعراوي،   ( الشعراوي،(258

 .14/8546،  نفس المرجع(  (259

 (.13( الحجرات، الآية، )(260

 .26/161روح المعاني،     ( الألوسي،(261

 .1263( د. مها بنت جريس الجريس، أسس النقد الإسلامي للحضارة الغربية، ص(262

ــديانات .  ( "وهـــذه  (263 ــة شـــاملة لجميـــع المـــذاهب والفـــرق والـ المســـميات إمـــا أن  تكـــون ذات صـــبغة عامـ
ــين   ــة الثقافـــة، التعـــايش بـ ــدين العـــالمي، الديانـــة العالميـــة، عالميـ ــل العالميـــة، والـــدعوة العالميـــة، الـ مثـ

ــلا ــورة علـــى الأديـــان الثلاثـــة، والمـــراد بهـــا الإسـ م،  الأديـــان، وحـــدة الـــدين الإلهـــي. وإمـــا أن  تكـــون مقصـ
والنصـرانية، واليهوديــة... وإمــا أن  تكـون ذات صــبغة ثنائيــة، التوفيــق بـين الإســلام والنصــرانية، تحــت  

كتابيــة كانــت أم وثنيــة    -مسـمى حــوار الأديــان، وهكـذا. وأصــحاب هــذا المبـدأ يــرون أنه الأديــان كلهـا  
تعــددت الطــرق  ســواء، فــلا فضــل لــدين علــى ديــن، والكــل مهتــد ســائر علــى الطريــق المســتقيم وإن     –

 .10، 9واختلفت المسالك". د. محمد حسين معلوي، وحدة الأديان، ص
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Abstract: 

       The Holi Qur’an is the valuable book of Allah Almighty, the open book 

of humanity, and its source of resources, no matter how far apart the 

countries are, the succession of ages, the multiplicity of races, colors, and 

languages, and the varied stripes and tendencies. 

        In addition, all the heavenly messages are the values of civilization and 

human civilization, which came to benefit humanity, and to correct its 

behavior. Because of their impact in reforming conditions and switching 

returns. Therefore, it was urgent to create these cultural values, and to work 

with them. 

Especially those working in the field of calling to Allah Almighty, and all the 

prophets and messengers participated in a set of these civilized values, 

starting from the father of mankind Noah - peace be upon him - until the seal 

of the prophets and messengers Allah bless him and his family.  
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